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(ءالاةبالاه) 
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سا مما 17 سم سا د 7 مر ؛ 
عمسيل لتمليالْن يورق 


الاستاذ بدّارالكلين ويريسن 


تونفك عاد 
نامضو - جكرلئ 
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المحتوى 


« الحاجة إلى الترجمة الجديدة ‏ 8 
#ترجمةالإمامالمصنف فى سطور ١١‏ 
«علم التفسير: حده وموضوعه 
وغايته وفضله ومعنى التفسير بالرأى ١7"‏ 
«مقدمة الكتابن ١‏ 
«مقاصد الكتاب منحصرة فى 
خمسة أبواب 15 
الباب الأول فى بيان العلوم 
الخمسة التى يدل عليها القران 


العظيم نضًا 5 
أسلوب القرآن الكريم في عرض 
العلوم الخمسة يدا 


«ولايحتاج كلآية إلى سبب النزول ١‏ 
الفصل الأول فى علم الجدل  ١4‏ 
ذكر المشركين 15 


#شعائر الملة الإبراهيمية "١‏ 
#شرائعها 90" 
وعقائدها 6 
«ضلال المشركين او 
© بيان الشرك و" 
© بيان التشبيه 2" 
© بياك التحريف ؟؟" 
وجحرد الآخرة 1 


#استبعاد رسالة النبى صلى الله 


عليه وسلم ؟؟ 
« نموذج المشركين وف 
« رذٌالإشراك 1 
© رد التشبيه هم 
© رد التحريف هه" 


هرد استبعاد الحشر والنشر هه" 
« الرد على منتكرى الرسالة 1 


ذكر اليهود 8 
وضلالاتهم 5" 
هبيان التحريف ؟ 


«أمثلة التحريف المعنوى 0" 
وبيان كتمان الآيات وأمثلته 6" 
هبيان الافتراء ,- 
© سبب التساهل وارتكاب المناهى ١‏ م 
»#أسباب استيعاد رسالة سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم م 
«النبوة ومنهجها فى إصلاح الناس ١م‏ 
واخبلاف الشسرائع كاخيبلاف 


وصفات الطبيب نض 
« ألموذج اليهود ١‏ 
ذكر النصارى م 
© عفيدة التعليث والرد عليها م 
« أنموذج النصارى و 
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«عميدة مصلربيةا! مسيح والرد عليا هم" 
«تحريفهم فى بشارة ” الفارقليط" 5م 


ذكر المنافقين 5" 
ه نفاق الاعتقاد ونفاق العمل 50م 
» مظاهر نقاق العمل يض 
و الكلام حول قسمي النفاق لكين 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين 

فى القرآن العظيم يا 
«نموذج المنافقين م 
« القرآن كباب كل عصر ؟ 


الفصل الثانى فى بقية مباحث 


العلرم الخمسة أن 
بيان التذ كير بالاء الله و 
«ائبات الذات وبيان الصقات 600 
» صفاته تعالى توكيثبة ءءء 


ه بيان الاثه تعالى وآيات قدرته 5٠‏ 
بيان التذ كير بأيام الله .4 
«دُكر من القصص ماهو الفرض منها ”4 
«القصص المتكررة فى القرآن ‏ "4 
«ما ذكرت هن القصص هرة 


أومرتين فقط و 
بيان لذ كير بالموت وما بعدهة 44 
بيات علم الأحكام 1 
«دررالتشريع الإسلامى فى إصلاح 

المذة الحنيفية المحرفة ك1 
#التعريضات العى تحتا ح إلي البيان» 5ك 
وأمثلتها باع 


3 


ههذوالآيات من التذ كير بأيام الله اع 
الباب الثانى فى بيان وجوه الحفاء 
فى معانى نظوالقرآن بالعسبقإلىأهل هذا 
العصرءوإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 8 5 
«أسباب صعوبة فهمالمراد من الكلام 8 4 
الفصل الأول فى شرح غريب القرآن 4 6 
«القدماء ربما يفسرون اللفظ 


بلازم معاة ل 
الفصل الثانى فى معرفة الناسخ 
والمنسرخ اه 
« معنى ” النسخ “ عند المتقد مين آه 
«عدد الآيات المنسوخة عند 
المتقدمين فحت 
«الآيات المنسوخة عندالمتأخرين ؟ه 
من سورة البقرة 

(1) آية الوصية للوارث 01 


(؟) آية الفدية لمن يطيق الصيام ‏ هم 
(") آية حل الرفث ليلة الصيام وت 
(4)آيةالنهى عن القتال فى الأشهر 
المترع 

(ه)آية الوصية للمتوفى عنها 
زوجُجها بالمتاع إلى الحول 4ه 
(5)آية المحاسبة على الباطن والظاهر 4 هم 
من ال عمران 

(/ا)اية الا تقاء من الله تعالى حقٌّ 
التقرى 


؟م 


حت 
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من النساء 

(8) آية الإيتاء للموالى 8 
(8)آية إيتاء اليتامى والمساكين 

من الميراث : 66 
(١٠)آية‏ حبس مرتكبات الفواحش 88 
من المائدة 

)01١(‏ آية النهى عن إحلال الشهر 
الحرام كه 
(؟١)‏ آية الحكم بين أهل الكتاب 

أو الإعراض عنهم 5 
)١6(‏ آية إشهاد الكفار فى الغربة 657 
من الانفال 

)١4(‏ آية وجوب مقاتلة المسلم 
الواحد مع العشرة من الكفار باه 
من البراءةٌ 

)1١8(‏ آية الأمر بالنفر خفافا وثقالا لاه 
من النور 

(11١)آية‏ حرمة نكاح الزانى والزانية 68 
(1)١يقأمرالاستيذان‏ للعبيد والصبيان .4 © 
من الأحزاب 


(18) آبة عدم حل النساء للنبى 
صلى الله عليه وسلم سوى أزواجه 6/١‏ 
من المجادلة 

(5١)آيةالأمربالصدقة‏ عند مناجاة 


الرسول ملى الله عليه وسلم 8ه 


من الممتحة 
(90؟)آية رد مهورالأزواج المؤسنات 


إلى الكفار هه 
من المزمل 
(51) آية الأمر بقيام الليل 56 


الفص|الثالث: فى معرفة أسباب 
النزول 0 
معنى”نزلت فى كذا“عندالمتقدمين .> 
«روايات المحدثين التى لاعلاقة 
لها بأسباب الترول 5 
«شر طالمفسر فى باب أسباب التزول 51١‏ 
«قصص الأنبياء من روايات أهل 


الكتاب 
«معبىآخر لقولهم :” نزلت فى كذا“ ؟ > 
«صورةقصة ولا قصةلها 55 
وقد يفرّضون السؤال والجواب 

فى التفسير يذه 
«قديريدون التقدم والتأخر الرّتبى» 

لا الزهانق 54 
© شرط المفسر أمران 55 
و فن التوجيه وأمثلته 55 


«يذكر أسباب النزول وتوجيه 
المشكل فى فتح الخبير لفائدتين ك5 
#إفراط ابن اسحاق والواقدى والكلبى 55 
الفصل الرابع فى بقية مياحث 


هذا الباب ك3 
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ومايو جب الخفاء إن 
ببان الحذذف 5 
وحلف خبر”"إنْ " والجراء والمفعول 

والمبعدأ وماشابهها مطرد 4 
«لاحاجة إلى تفتيش العامل فى 

كلمة " إذ“ 7 
وحذف الجار من” أنَّ “ مطرد 5؟9 
وحذف جواب ” لو" الشرطية ‏ الا 
بيان الإبدال 7/١‏ 
وإبدال فعل بفعل بف 
هإبدال اسم باسم ؟ ا 
هإبدال حرف بحرف وف 
«إبدال جملة بجملة ا 
«إبدال السكير بالتعريف ه07 
«إبدال التذكيروالتأنيث والأفراد 

بأضدادها وب 
© إبدال التشية بالمفرد كك“ 


وإبدال الشرط والجزاء وجواب 
القسم بجملة مستقلة كلا 
« إبدال الخطاب بالغيبة ف 
#إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس لا/ا 
التقديوو التأخيروالتعلق بالبعيد 


وماشابههما 0 
الزيادة فى الكلام 7 
الزيادة بالصفة الح 
ه الزيادة بالإبدال /, 
الزيادة بالعطف التفسيرى 378 


5 


ه الزيادة بالتكرار 7 
#زيادة حرف الجر ثم 
© راوالا تصال 41 
هفاء !لا تصال قم 
انتشارالضمائر وإرادة المعنيين 

من كلمة واحدة ١م‏ 
همجىء لفظ جعل وشيء لمعان شتى 7/ 
« معنى الأمر والبأ والخطب 2 69م 
© معنى الخير والشر ,م 
«انتشار الآيات ,م 
#قدتكون الآية متقدمة فى النزول» 

متأخرة فى التلاوة ؟م 
«قد يدرج الجواب فى تضاعيف 

أقوال الكفار م 
الفص[الخامس :فى بيانالمحكم 

والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز 

العقلى ؟م 
«المحكم مم 
© المتشابيه مم 
© الكناية 5م 
تصوير المعنى المراد بالصورة 

المحسوسة 45م 
© التعريض 6 
« المجاز العقلى كم 


الباب الثالث: فى بيان لطائف 
نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع 3م 
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الفصل الأول: فئ ترتيب القرآن 


الكريم » وأسلوب الشُور فيه 5م 
وتقسيم السور /ؤلم 
«هالقرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه /ا.م 
«استهلال السور واخحتتامها على 

أسلوب الفرامين ام 
منهج القصائد فى مبتدأ بعض السور 4م 
وخواتم السور على منهج الفرامين 44 


«تخلل الكلام البليغ فى أثناء السور 85 
الفصل الثانى: فى تقسيم السور 

إلى الآيات وأسلوبها الفريد 8.00 
© الفرق بين الآيات والأبيات 86 
«الأمرالمشترك بيزالآيات والأبيات 8٠‏ 
«التوافق التقريبى هر الأمر المشترك 
بين مختلف الكلام المنظرم 
ومراعاة القرآن الكريم للحسن 
الاجمالى المشترك 

والامتداد النفسى الطبيعى هو 
الوزن فى القرآن 

«خائمة النفس على المدّة هى 
القافية فى القرآن 

«لحوق الألف فى آخر الكلمة 
أيضا قافية 

«توافق الآيات على حرف واحد 
وإعادةٌ الجملة مفيدٌُ لذة 

واختلاف فواصل آخر السورة من 
أوائلها 


5 


0 


5 


6 


6 


1 


4 


و 


« منهج القرآن فى الفراصل 515 
«السرفى الآية الطويلة مع الآيات 

القصيرة وبالعكس ا 
» الآية ذاتٌ القوائم الغلاث باو 
« الآية ذات الفاصلتين /ا5 
«أطول آية مع الآيات القصار ‏ /ا8 


هلم يراع ذلك الوزن والقافية فى 


بعض السور 54 
هوجه اختيار الأوزان والقوافى 
الجديدة 548 


الفصل الثالث: فى وجه التكرار فى 
العلرهالخمسة:وعدهالترتيب فى بيانها 89 
الفصل الرابع:فى وجوه إعجاز 
القرآن الكريم 

الباب الرابع:فى بيان مناهج 
التفسير وتوضيحالااختلاف الواقع 


١ 


فى تفاسير الصحابة والتابعين  ١٠"‏ 
» طوائف المفسرين ١.١‏ 
»جوامع التفاسير ل 
هما مالل به علي فى علم التفسير ١٠١8‏ 
« تفسيركون المصصف أويسيا  ٠١١86‏ 
© تفسير الكعبة الحسناء والصلاة 

العظمى ١6‏ 
الفصل الأول: فى بيان الآثار 

المروية فى تفاسير أصحاب 

الحديث وما يتعلق بها ك١‏ 
«قسمان من أسباب النزول  ٠١6‏ 
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«معنى قولهم: ” نزلت الآية فى كذا“ ك١1‏ 


« أمور فى التفسير لا طائل تحتها ١١10‏ 
«القدماء ربما يفسروك على سبيل 
الاحتمال ل 
«النقل عن بنى إسرائيل دسيسة 
دخلتٌ فى ديننا م4١٠١‏ 
«تفسير القرآن بالقرآن 18 


ووحه اخدللااف السلف فى شرح 
غريب القرآن 2 وكيف يخرج 


المصئف من العهدة فى ذلك 1١٠٠١‏ 


«استباطات العبد الضعيفا فى 
شرح الغريب 8 
© اختلاف المتقدمين والمتاخرين فى 

معنى "النسخ “ مما أوجب الاختلاف 
علكاق سرف ١11‏ 


وربما يُجعل الإجماع علامةٌ للنسخ ١١1١‏ 
«أمور أخر يذكرونها فى التفاسير ١١7‏ 
الفصل الثانى: فى بقية لطائف 


هذاالياب ؟ ١١‏ 


«التوجيه فى تفسير القرآن الكريم ١1١1‏ 
«أنوا ع التوجيه 15 
« غلو المتكلمين ١١*‏ 
« الجدال فى القرآن ١1‏ 
#لغة القرآن ١١‏ 
«نحر القرآن ١18‏ 
© علم المعانى والبيات ١16‏ 
© إشارات الصوفية 05 
هفن الاعتبار كلدك 
الفصرالثالث: فى غرائب القرآن 

الكريم ١١17‏ 
«ظهر القرآن وبطنه م١١‏ 
«ممّلع الظهر والبطن 1 
الفصل الرابع: فى بيان بعض 

العلوم الوهبية لحيل 
يا ازيل تعض اانا ١04‏ 
(؟) تنقيح العلوم الخمسة 1_1 


(") ترجمة القرآن الكريم بالفارسية ١١94‏ 


»الكلام حول استنباط الأحكام ؟ 1١١‏ (4) علم خواص القرآن الكريم ١.8‏ 
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الحاجة إلى تهذيب التعريب 


الحمد لله حمدّ الشاكرين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ أما بعد: 

الفوز الكبير فى أصول التفسير: صتفه الإمام ولى الله رحمه الله َلية 
العلوم الاسلامية بلغة فارسية مَحَلَيّة حينذاك» وكان الكتاب موجَرًا مختصراء 
فكان يدرس بذوره طول حياته: ثم بعده رحمه الله لايزال يُدْرّس فى المدارس 
الاسلامية, لأن الكتاب وإن كان صغيرَ الححمء ولكنه أجدى من تقفاريق 
العصاء وأنفع من الغيث فى أوانه. 

ومضى على تصنيفه زمن طويلء والطلاب يقرؤنه برغبة تامة واهتمام 
بالغ فى أرجاء الهندء لأن اللغة الفارسية كانت رائجة فى الهندء فلما انقضى 
عصرها بالهند أحسٌ عبالم هندى بحاحة البلادءفترجمه إلى اللغة العربية, 
وأخفى اسمهء ونسب ذلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقى ٠‏ 
صاحب المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشقء ولكن كان فى الترجمة شُجُنة 
وسقط وغموض وتساصح فى مواضع عديدةءركانت الحاجة مَاسَّةٌ إلى 
تهذيب الترجمة . 

وقبل ربع قرن خدمت الكتاب بشرحى: العون الكبير؛ فأحسستك 
حينذاك بالخلل: وشعرت بحاجة إلى مقابلة الترجمة بالأصبل الدارنيى فقمث 
بهذا الواجب حينما وجدت الغموض فى التعبير أو الخلل فى العبارة» أو 
التسامح فى أداء الغرضء ونبهت عليه فى الشرح. ووضعتٌ الترجمة 

9 
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الصحيحة فى الشرح ولم أغير أصل الكتاب. 

ولا يزال العون الكبير يُطبع من سبائك حديدية؛ حتى ذهب روائها 
وبهائهاء فأردت طبع الكتاب بالكمبيوترء فنظرت فى الكتاب مرة أخرى فلم 
يعجبئى الأسلوبء ووقفت فى أثناء ذلك على أخطاء كثيرة جديدة, فمست 
الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. 

وكذلك القائمون بتدريس الكتاب فى دارالعلوم ديوبند, وكذا فى الدّوْر 
الأخرى فى البلاد» أصروا على مرات وكرات أن أقوم بتهديب التعريب 
وتنوضيحه؛ فقمت بواجبى ‏ بتوفيق المليك الوهاب # نحو الكتاب» 
وأفرغت الجهد فى تحرير الترجمة؛ وجعلت الترجمة القديمة أصلاء وغيرت 
العبارة فى مواضع الضرورة وعلّقت فى مواضع الحاجة بالاختصار » فمن 
يريد التفصيل فليرجع إلى شرحى العون الكبير وكذا رمت الكتاب وَعَنْوَنته 
من جديد والحمد لله! 

ليرا اعتذر إلى الأساتذة البارعين الشارحين للكتاب باللغة الأردوية» 
وألتمس منهم أن يغيروا شروحهم طب هذه الترجمة المهذبة» وكذا إلى قرّاء 
العربية من خخلط الأردو بالعربى فى بعض التعليقات: لأن ذلك لترويد الناشئين» 
تقبّل الله مساعينا لصالح دينه القويمء والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
سعيد أحمد البالن بورى 
اام" لموؤاه 
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ترجمة الإمام المصنف 
ذفى سطور 


هو ابر عبد العزيز قطب الدين ولى اللّه أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى 
الدّهْلّرى» الهندىء وُلد فى عهد عالمكير سنة 4 ١11١ه‏ ء وتوفى إلى رحمة 
الله فى المحرم سنة 117 ١ه‏ بمديئة دهلى. 

كان رحمه الله من عباقرة الهند, وممن يُشار إليهم بالبئان: 

العالم الفاضل النحرير أفضل من بثُ العلوم فأروى كل ظمآن 

أخيًا الله به وبأولاده وبتلاميذه» ثم بعلاميذهم ٠‏ الحديثٌ والسنة 
بالهند.وعلى كتبه وأسانيده المدارٌ فى الديار الهندية؛ مَل كمثئل شجرة 
طوبى» أصلها فى بيته وفرعها فى كل بيت من بيوت المسلمين. 

وقد صنف الإمام ولى الله فى العلوم كلهاء لاسيما في الحديث والتفسير 
وأصولهماء وتصانيفُهُ تشهد بعل وكعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره فى 
العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذكر هنا بعضها. 

(1) ترجّم الفرقان الحميد إلى اللغة الفارسية على شاكلة النظم العربى 
فى قدر الكلام» وخصوص اللفظ وعمومهء أسماها بفتح الرحمن (؟) الفوز 
الكبير فى أصول التفسير بالفارسية وهذا الكتاب تعريبه”) المسوى شرح 
الموطا (بالعربية) (4) المصفى شرح الموطا (بالفارسية) (08) الإرشاد إلى 
مهمات علم الإسناد (5)حجة الله البالغة فى أصول الدين وعلم أسرار 
الشريعة » وهو كتاب فريد فى بابه» لم يسبقه مثله؛ ولم يُنسَح على منواله بعده 

1١ 
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(/) عِفْد الجيّد فى أحكام الاجتهاد والتقليد (م) الانصاف فى بيان سبب 
الاختلاف (4) المقدّمة السّييّة فى انتصار الفرقة السّنْيّة )٠١(‏ وإزالة الْتَحفاء 
عن خخلافة الخلفاء » وهوكتاب ماتع عديم النظير فى بابه )١1(‏ قرة العينين فى 
تفضيل الشيخين؟١)‏ التفهيمات الإلهية؛ وغير ذلك من الكتب المفيدة التى 
بلغ عددها إلى خمسين كتابًا. 

وكان رحمه الله على مذهب أبى حنيفة رحمه الله لا يخرج فى العمل 
عنه قيد شبرء وأما فى الدرس والتصنيف فكان طلقا حرالبحث » كما كتب 
هو بنفسه فى آخر نسخة صحيح البخارى» المحفوظة بمكتبة خدابخش 
بعظيم آباد (بلنه)ونصّه:” كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودود ولى 
الله أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن 
محمود عفا الله عنه وعنهمء وألحقه وإياهم بأسلافهم الصالحينء العمرى 
نسباء الدهلوى وطناء الأشعرى عقيدة؛ الصوفى طريقة, الحنفى عملاًء 
والحنفى الشافعى تدريساً. خادم التفسير والحديث والفقه والعربية 
والكلام » وله فى كل ذلك تصانيفء والحمد لله أولاً وآخرًاءوظاهرا وباطناء 
ذى الجلال والإإكرام؛ وكان ذلك يوم الثلاثاء لثالث وعشرين هن شوال سنة 


848 اع“ 
وكذا لكونه حنفيًا قرائنُ عديدةٌ مصرّحة ومستنبطة من كتبه» ليس هذا 
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علم التفسير 


التفسير لغةٌ: الإيضاح والتبيين؛ واصطلاحًا : علم يُبْحث فيه عن القرآن 
المجيد؛ من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية. 

فخرج علم القراء اتء فإنه علم يُبْحث فيه عن أحوال القرآن الكريم » 
من حيث ضبط ألفاظهء وكيفية أدائها؛ وقوأنا: ”بقدر الطاقة البشرية “ لبيان. 
أنه لا يَقْدَح فى العلم بالتفسير عدم العلم بمعانى المتشابهاتء ولا عدم العلم 
بمراد الله تعالى فى الواقع ونفس الأمر. 
وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى. 
وغرضه: الاهتداء بهداية الله تعالى والعمسك بالعروة الوثقئء والوصول 
إلى السعادة الأبدية. 
وفضائله: كثيرة: منها: 

(1) تكمّل الله تعالى بنفسه ببيان كلامه الشريفءقال الله تعالى: اَم إن 
عَلْينَا بَيَانَهَ؛( القيامة )١9‏ فاللّه تعالى هوالمفسّر الأول لكلامه القديم» وكذى 
به فضيلة! 

(؟) جُعل تفسيرٌ القرآن الكريم وظيفةً النبى صلى الله عليه وسلم قال 
تعالى: رَآنْرَلنَا إِئِكَ الذكرّ لِييْنَ لئاس ما نْرْلَ لبهم , وَلعلهُمْ يَتَفَكْرَون» 
(النحل 4 4 )فبينه صلى اللّه عليه وسلم بقوله وفعله, فهو المفسر الثانى لكتاب 
الله المثانى؛ و كفى به قدوةً! 

(م) دعا البى صلى الله عليه وسلم لابن عمّه عبد اللّه بن عباس رضى 
الله عنهماء فقال: «اللهم عَلَمْهُ الكتّاب4(رواه البخارى)وفى رواية: (اللهم 
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علّمه التأويل 4( رواه الحاكم) وشهد ببَائيهِ وَعَبْثَريْيهِ عبدُ الله بن مسعود 
رضى الله عنه حيث قال: لإنِعُمَ ترجمانالق رآنابْنُ عباس!#ررواه الحاكم)فهل 
فوق ذلك من فخخر! 

(4) وجُجعل خيرٌ الناس من تعلّم القرآن وعلمه الناس , وهذا عام لألفاظ 
القرآن ومعانيه؛ بل هو أولى 'ونَاهِيِكَ به من عُليّاءً! | 
التفسير و التأويل: هما بمعنى واحد عند المتقدمين ٠‏ وأما عند المتأخرين» 
فقال الإمام أبومنصور الماتريدى: التفسير : القطع بأن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادةٌ على الله أنه عَنِئ باللفظ هذا؛ فإن قام دليل مقطوع به فصحيح , 
وإلا فتفسير بالرأى» وهو المنهى عنه والتأويل : ترجيح أحد المحتملات 
بدون القطع والشهادة على الله (راجع الإتقان النوع /الا) 
والتفسير بالرأى: هو التفسير بالهوىء والتفسير من عند نفسه؛ بحيث 
يوجب تغييرًا لمسألة إجماعية قطعية؛ أو تبديلاً فى عقيدة السلف الْمجْمَع 
عليها؛ وأما التفسير بالدليل والقريئنة فهوتفسير صحيح معتبر فى الشرع؛ 
ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسيرء فلا ضير فيها. 


<4 
7 
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مقدمة الكتاب 

آلا '“اللّه تعالى على هذا العبد الضعيف لائْعَدٌ ولاتخصى؛ وأجلها: 
التوفيق لفهم القرآن العظيم. ومن '؛ صاحب النبوة والرسالة عليه 
الصلاة والسلام على أحقر الأمّة كثيرة؛ وأعظمها: تبليغه صلى الله 
عليه وسلم الفرقان الكريم؛ لقن ' النبى صلى الله عليه وسلم القرآن الجيل 
الأول '*؛ وهم أبلغوه للجيل الثانى © وهلمٌ جَراااء حتى بلغ هذا الضعيفٌ 
أيضًا حظ من روايته ودرايته. 

اللهم صل على هذا النبى الكريم: سيّدنا ومولاناوشفيعنا » افضل 
صلواتكء وأيمن بركاتك وعلىآله وأصحابه» وعلماء أمته أجمعين؛ برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 
أمابعد: فيقول الفقبر ولى الله بن عبد الرحيم ‏ عاملهما الله تعالى 
بلطفه العظيم .: لما فتح الله تعالى على بابا من فهم كتابه المجيدء خطر 
ببالى أن أجطيع وأقيّد بعض النكات ** النافعة التى تنفع الأصحابٌ فى رسالة 
مختصرة؛ والمرجوٌ من لطف الله الذى لاانتهاء له أن يفتح لطلبة 
العلم ‏ بمجرد فهم هذه القراعد سس شارعاً واسعًا فى فهم معانى 
كتاب الله بحيث لو صرفوا عُمُرّهم فى مطالعة التفاسيرء والقراء ةٍ على 
(1) جمع الإلي؛ والإلليء والالى : النعمة (6) جمع الجنة : الإحسان (7) لقّنه اكلام : 
فهُمه إياه مشافهة (4) الجيّل الأول : هم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (8) الجيل 
الثانى : هم جماعة التابعين.(0) هلم جراً: تعبي يقال لاستدامة الأمر راتصاله . 
(0)جمع النكعة, وهى المسالة العلمية اللطيفة, التى أخرجت بدقة نظرء وإمعان فكر ؛ 
والمراد بها هنا: الفوائد النافعة. 

ه 
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المفسرين - على أنهم أقَلّ قليلٍ فى هذا الزمان ‏ لم تَتَحَصَّل لهم هده 
افواند بهذا الضبط والربط. وسميتها ب «(الفوز الكبير فى أصول التفسيرم 
وما توفيقى إلا بالله, عليه توكلتُ؛ وهوحسبىءونعُمّ الوكيل. 

ومقاصد هذه الرسالة منحصرة فى خمسة أبواب: 
الباب الأول: فى بيان العلوم الخمسة » التى يدل عليها القرآن العظيمُ نضًا 
وكأنّنزول القران بالإصالة كان لهذا الغرض. 
الباب الثانى: فى بيان وجوه الخفاء فى معانى نظم القرآن »بالنسبة إلى أهل 
هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. 
الباب الثالث: فى بيان لطانف نظم القرآن »وشرح أسلوبه البديع» بقدر 
الطاقة والإمكان. 
الباب الرابع: فى بيان مناهج التفسيرء وتوضيح الاختلاف الواقع فى تفاسير 
الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: فى ذكرجملةٍ صالحة ''من شرح غريب القرآن» وأسباب 
النزول التى يجب حفظّها على المفسرء ويمتنع ويَحْرُمُ الخوض فى كتاب الله 
بدونها"' 


الباب الأول 
فى 
بيان العلوم الخمسة التى يدل عليها القرآن العظيم نضا 
لِيُعلم أن معانى القرآن المنصوصة لاتخرج عن خمسة علوم: 
٠‏ علم الأحكام: وهى الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام ؛ 


)١(‏ أى مقدارا كافيا (؟) أسقط الناشرون للفرز الكبير البابٌ الخامس منه لعدم 
شعو له فى الدرس , 
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أسواء كانت من قسم العبادات»أومن قسم المعاملات»”''أومن تدبيرالضزل ”" 
أومن السياسة المدّنيّة؛ '' وتفصيل هذا العلم منوط '!' بذمة الفقيه. 
+ علم الجدل: وهوالمحاجّة مع الفِرّق الأربع الضالة: من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين؛ وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 
م علم التذكير “' بالاء الله وهو بيان خلق السماوات والأرض وإلهام 
العباد مايحتاجو ن إليه؛ وبيانُ صفات الله الكاملة. 

ع علم التذ كير بأيام الله 5 وهو بيات الوقائع التى أخدثها الله سبحانه 
وتعالي من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين. ٠‏ 
م علم التذكيربالموت وما بعدّه: من الحشر والنشر والخساب 


والميزان. والجنة والعار. 
وتفصيل هذه العلوم الثلاثة » وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلقة بها يرجع 
إلى الواعظ والمذكر. 


أسلوب القرآن الكريم فى عرض العلوم الخمسة 
وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولين؛ لاعلى منهاج 

)١(‏ المعامللات : مسائل باحدةعن كيفية إفامة المعادلاتء والمعاونات؛ والا كتسابات فيما 

بين الناس ( أن معاملات ووطلمسي * لل 2 إن تمان لتق شمر ىز تدك عل عاد لشي وتخاان بم 
اا :د لاسة ل صددسح بمش قل جه)ر؟)علم تدبير المنزل حكمة 
باحشة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل ( كن يل يعر مني :وو عمس جوف اف تهدان 
ا ا 1 حكمة باحئة عن 
كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينة( سياست للد ينه لش الفام للستي ده أن سجن 
5 5217 ين ل ريت ل لديا كت سل طر يقال سح كك ف 
بالب) والمراد من المدينة: جماعة متقاربة تحرى بينهم المعاملات ويكونون أهل منازل 
شتى (4) المنوط الس عاص مر ل له وبالشيء: جعله 
بدكره؛ وذكر القوم: وعظهم(ة) أيام الله . بِعمَه ويفَمَهُ كقصص الأنياء وأقوامه . رايام 
العرب : حروبهم وملاحمهم » كيوم ذى قار » ويوم الفجار. 
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العلماء المتاخرين» فلم يلتزم سبحانه وتعالى فى آيات الأحكام اختصارا 
يختاره أهل المتون,» ولا تنقيح القراعد من قيود غيرضرورية» كما هو صناعة 
الأصوليين؛ واختارسبحانه وتعالى فى آيات المخاصمة إلزام الخصم 
بالمشهورات المسلّمة ”''والخطابيات النافعة ('' لا تنقيح البراهين ''' على 
طريقة المنطقيين؛ ولم يراع سبحانه وتعالى المناسبة فى الانتقال من موضوع 
إلى موضوعء كما يراعيها الأدباء المتأخرون؛ بل نشر كل ما أهمٌ ؟' إلقاؤه 
على العبادء سواء كان مققدما أو مؤخرًا 
لايحتاج كل آية إلى سبب النزول 

وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الجدل والأحكام بقصة, 
ويظنون أن تلك القصة هى سبب نزولها. 
والحق: أن القصد الأصلى من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية, 
ودمغ العقائد الباطلة» ونفى الأعمال الفاسدة؛ فوجود العقائد الباطلة فى 
خواطر المكلّفين سبب لنزول آيات الجدل؛ ووجودُ الأعمال الفاسدة, 
وشيوع المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام؛ وعدم تيقُظهم 
وتنَنّههِم بغير ذكر آلآ الله؛ وأيام الله.ووقائع الموت وما بعدّه سبب لنرول 
آيات التذ كير . 

وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التى تَجَشّم المفسرون بيانها 
فليس لها مدخلٌ فى ذلك ١‏ يُعْتَدُ به إلافي بعض الآيات الكريمة؛ حيث وقعت 
الؤشارة فيها إلى حادثة من الحوادث الى ولعقااي عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم , أو قبله ؛ ولايزول ما يَعْرِض للسامع من الترقّب والاننظارء عند سماع 
(1)أى المسلمة عند عوامهم وخواصهم (؟) الخطابة: قياس مؤلف من المظنونات أو 
المقبولات والخطابة بفعح الخاء مصدر.(” )البرهان: قياس مؤلف هن اليقينيات سواء 
.كانت بديهيات أو نظريات؛ مستهية إلى البديهيات (54) أهم الأمرفلانا: آثار اهتمامه. 
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ذلك التعريض إلا ببسط القصة؛ فلزم أن نشرّح هذه العلوم بوجه لانحتاج 
إلى إيراد القصص الجرئية9؟ 2 

4 9 

الفصل الأول 
فى 
علم الجدل 
قد وقعت المخاصمة فى القرآن العظيم مع الْفِرّق الأربع الضالة: 

المشركين واليهودٍ والنصارى والمنافقين ؛ وهذه المخاصمة على طريقين: 
الأول: أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدةٌ الباطلة؛ مع التننصيص على شناعتهاء 
والثانى: أن يبي شْبّهاتهم الواهيةً ويُذكرحلها بالأدلة البرهانية أو الخحطابية. 


ذكرالمشر كين 

وقدكان المشركون يُسَمُوْنَ أنفسهم حُنَقَاء”ويدُعون التديّن بملة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام ؛وإنما يقال”الحنيف "لمن تديّن بالملة الإبراهيمية, ' 
والتزم شعارها. 
(١)ذكر‏ الإمام المصنف فى الفصل الأول علم الجدل مع الفرق الأريع الضالة رفى 
الفصل الثانى بقية العلوم الخمة ء فبدأ بعلوم التذكير الثلاثة» ثم لني بمباحث 
الأحكام؛ ففى الكلام لف ونشر مشوّش » فسيه له.(7 )يقال لعلم الجدل:علم المناظرة 
والمخاصمة أيضا ؛ والمراد به هنا: أن النفوس السّفْلية إذ! تولدت بينها شُبْهات تدافع 
بها الح » فكيف تُحَلٌ تلك العُقد؟رم)الحنفاء جمع حنيف على زَنَةٍ فعيل: المائل عن 
الأديان كلها إلى الدين القريم؛ من الحنف وهو الميل ؛ وفى الاصطلاح : كل من كان 
على دين إبراهيم عليه الملاة والسلام فهو حنيف . 
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شعائر الملّة الإبراهيمية 
وشعائرها: جح الست الحرام» واستقباله فى الصلوات:والغسل من الحنابةء 
والاختتان »وسائرخصال الفطرة '''وتحريم الأشهر الحرم؛ وتعظيم المسجد 
الحرام» وتحريم المحرمات النسبية والرّضاعية» والذبح فى الخُلْتي» والدخر 
فى اللبّة» والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى: لاسيما فى أيام الحج. 

وقد كان الوضوء والصلاة. والصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسءوالصدقة على اليتامى والمساكينء والإعانة على نوائب الحق؛ وصلة 
الأرحام مشروعةٌ فى أصلا الملة. وكان التمدّح بهذه الأعمال شائعا فيما 
بينهم » إلا أن جمهور المشر كين قد تركوهاء حتى صارت هذه الأعمال فى 
حياتهم العملية كأن لم تكن شيئا. 

رقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضًا ثابتا فى أصل 
المله؛ وكان اسسسكار هذه الأفعال باقيا عندهم فى الجملة؛ ولكنّ جهمور 
افر كين تكاتوا بناجا ويشهزد اليس الامار يها 
عقائدها 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق الأرض 
والسماوات الغلىء وأنه مدبر الحوادث العظام , وأنه قادرعلى إرسال الرسل 
وجزاءٍ العباد بما يعملونء وأنه مقدّر للحوادث العظيمة قبل وقوعهاء وأن 
الملائكة عباده المقرّبونء وأنهم يستحقوق التعظيمء كلّ ذلك كان ثابنًا 
(١)خصال‏ الفطرة: هى قصّ الشاربء وإِغْفَاء اللخْيّة: والنّواك: واسحشاق الماء, 
روقص الأظفار» وغل البراجم 0 وف الإبط, وحلق العانةء وانتقاص الماء يعنى 
الاسسجاء قال الراوى : ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة (رواه مسلم مشكوة 
رقم الحديث 90/8”) وفى رواية: الختان بدل إعفاء اللحية (رواه أبو داود عن عمار 
بن ياسر رضى الله عنه) ش 
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عندهم؛ ويدل على ذلك أشعارهم ؛ ولكنْ جمهور المشركين قد وقعوا فى 
شبهات كثيرة تَجَاةَ هذه المعتقدات لاستبعادهاء وعدم ألفتهم بإدراكها. 


ضلال المشركين 
وكان من ضلالهم: الشرك» والتشبيه, والتحريف , وجحود الآخرة, 

واستبعاد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وشيوعٌ الأعمال القبيحة 

والمظالم فيما بينهم» وابتدا ع التقاليد الباطلة» واندراس العبادات,. 

بيان الشرك 

والشرك: أن يُنبت لغير الله تعالئ شيئًا من الصفات المختصة به تعالى, 

كالتصرف فى العالم بالإرادة - الذى يعبر عنه ب ظكن فَيْكْوْنُ» - أو العلم 

الذانى -غيرالمكتسب بالحواس ودليلالعقل والمناه «الإلهام ونحو ذلك 

أوالإيجادٍ لشفاء المريض ١»‏ أو اللّغى على سخص » والسخط عليه حتى 

يفدر عليه الزرق » أو يُمُرض » أو يشقى بسبب ذلك السخطء أو الرحمة 


رن 


لشخس حتى يُبْسَط له الزرق » ويّصِحْ بدنه؛ويشعد بسبب هذه الرحمة 

ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحداً فى خلق الجواهرء''' وتدبير 
الأمور العظامء ولايُتبتون لأحد قدرةٌ الممانعة:'' إذا أبرم :' الله تعالى أمرّاء 
وإنما كان إشراكهم فى أمور خاصة ببعض العباد: ويظون أن سلطانا عظيما 
من السلاطين كما يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحى مملكته» ويجعلهم 
مختارين متصرفين فى أمور جزلية» إلى أن يصدر عنه حكم صريح فى أمر 
خاص» ولايقوم بشئون الرعية وأمورهم الجزئية بنفسه؛ بل يكل الرعية إلى 
الولاة والحكام, ويقبل شفاعتهم فى حق الذين يخدمونهم» ويتوسلوت بهم! 
)١(‏ والحاصل : أن الصفات المذكورة من التصرف فى الكونء والعلم الذاتى ‏ وإيجاد 
' الشفاء, واللعن والسخط والرحمة كلها مختصة بالله تعالى: فمن أثبت شينا منها لغيرة 
تعالى فقد أشرك(؟) جمع الجوهر زهو ماقام بنقسةء ويقابله العر ض» والمراد: 
المكؤنات المادية ") الممائعة: المنازعة (4) أبرع الأمر : أحكمه. 
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كذلك قد خلع الملك على الإطلاق”'على بعض عباده خلعة الألرهية .وجعل 
سخطهم ورضاهم مؤثرًا فى عباده الآخرين. فيرون التزلف *' إلى أولثك العباد 
المقربين واجبًا لبتيسرلهم حسن القبول فى حضرة الملك المطلق » وتقبل 
شفاعتهم للمتقربين بهم فى مجارى الأمور”"' 

وكانوا يجوّزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن يسجدلهم ٠‏ ويُذبح لهم» 
ويُخلف بهمء ويستعان بقدرتهم المطلقة فى الأمور المهمة. ونحتوا صَورًا 
كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى تلك الأرواح؛ حتى 
اعتقد الجهال شيئا فشيئًا تلك الْصّورٌ معبودةٌ بذواتها؛ فتطرّق؟"الفساد العظيم 
إلى المعتقدات. 
بيان لتشبيه 
والتشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى» فكانوا يقولون: 
إن الملائكة بئات الله » وإنه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرض بهاءكما 
يفعل الملوك أحيانا مئل ذلك مع الأمراء الكبار؛ ولما لم يستطيعوا إدراك عليه 
تعالى وسمعه وبصرهءكما يليق بشأن الألرهية, قاسوها على علمهم وسمعهم 
وبصرهم, فوقعوا فى عقيدة التعجسيم””؛ ونسبوا التحيز إلى الله تعالى شأنه. 
بيان التحريف 

وأما التحريف فإن قصته: أن أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا 
على شريعة جدّهم الكريم: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامءحتى جاء 
عصرعمرو بن لَحَىّْ”- لعنه الله فوضع لهم الأصنامٌ. وشرع لهم 
)١(‏ قوله: على الإطلاق أى الكامل فى التصرفء يفعل ما يشآء؛ من أطلق له التصرف: 
أباحه؟) التزلف : التقرب (") مجارى الأمور:هى مادون الأمور العظام (4) تطرق 
إليه: ابتغى إليه طريقا(ه) التجسيم: عقيدة أن الله تعالى له جسم كأجسامنا. والتحيز : 
عقيدة أن الله تعالى متمكن فى مكان.(١)‏ عمروبن لَحَىّ: من قحطانء كنيته أبو ثمافة» 
وفى نسبه اختلاف شديد » وبِظن أنه كان فى أوائل القرن العالث من الميلاد 
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عبادتهاءواخترع لهم تحريرٌ البحائر والسوائب والحَامِى»والاستقسام بالأزلام» 
وأمثال هذه القوس .''وقدكان هذا الحادث”''قبل بعثة النبى صلى الله عليه 
وسلم بقُرابة ثلاث مائة سنة »وكانوا يتمسكون فى هذا الباب ١‏ بآثارابائهم» 
ويرونها من الحجج القاطعة. 
جححود الآخرة 

وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر؛ولكن لم يكن ذلك البيان 
بشرح وبسط مثل ما تَضمّنه القرآن العظيم» ولذلك كان جمهور المشركين 
قليلى الاطلا ع عليه »وكانوا يستبعدون وقوعه. 


استبعاد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين ببوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل 
عليهماالسلام: بل بنبوة سيدنا موسى عليه السلام أيضا'' 'ولكن كانت الصفات 
البشرية ل التى هى -نجاب لجمال الأنبياء الكامل:*- تَشْوّشْهم 
تشويشًاا؛ وكذلك لما لم يعرفوا حقيقة تدبير اللّه الذى هو مقعضى بعفةٌ 
الأنبياء» اسْتَبْعَدُوا الرسالةء لاعتقادهم أن الرسول يسبغى أن يكون مثل 
المرسلء فكانوا يوردون لأجل ذلك شبهاتٍ واهيةٌ؛ غير مسموعةء فيقولون 
مثلاً: كيف يكون النبى محتاجًا إلى الطعام والشراب؟ ولما ذا له فرشل الله 
مَلَكا رسولاً؟ ولماذا لايُوحى إلى كل أحد على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب . 
نموذج المشركين 

وإن كنت غير مهتدٍ فى تصويرا"'حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم, 
)١(‏ الطقوس جمع التفْس : وهى المراسيم الديية.(؟) يعنى وقعة عمرو بن لحى. (*) 
يعنى فى جواز عبادة الأصنام ر) أى مع كونه عليه السلام من غير آبائهم(8) أى تحول 
تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقيقى؛ وتخجبهم , فلايدر كون ذاك الجمال 
الكامل لجهلهم (+)شرس الأمر: ضيه مضطرياء:) صوْرالأمر: وصفه وصفاً يكشف 
حاله كشفاً بينا. 
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عانظر إلى حال المحتر فين 'من أهل عصرناءلاسيما الذين يقظنون منهم بأطراف 
دارالإسلام'' اماهى تصوراتهم عن ”الولاية "؟ فمع أنهم يعترفون بولاية الأولياء 
المتقدمين ءير ون وجود الأولياء فى هذا العصرهن قبيل المستحيلات» ويذهبون 
إلى القبور والعتبات؛ ويرتكبون أنواغا من الشرك”؛وكيف تطرّق إليهم 
التشبية والتحريف؟ ونرى طَبْق الحديث الصحيح: "لتتَبعَنْ سَنْنَ من كان 
قبلكم""' أنه ما من بلية من البلايا إلا وطائفة من أهل عصرنا يرتكبونهاء 
ويعتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وبالحملة: فإن الله تعالى بعث سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم - بفضله 
ورحمته_ فى العربء وأمره بإقامة الملة الحنيفية؛ وخاصمهو'"”'فى القرآات 
العظيم .واستدل فى المخاصمة بمسلماتهم التى هى من بقايا الملة الحنيفية, 
ليتحقق الالرام. ش 


فردٌ الإشراك 
أولا: بمطالبتهم بالدليل على ما يزعمونء ونقض تمسكهم بتقليد آباتهم. 
وثانيا: بإئبات عدم التساوى بين هؤلاء العباد وبين الرّب تبارك وتعالى؛ 
وبيان اختصاصه تعالى باستحقاق أقصى غاية التعظيمءبخلاف هؤلاء العباد. 
وثالما: ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة كما قال تعالى: لَإوَمًا 
أَرْسَلنا مِنْ لِك من رُسْوْلٍ إلا نؤْجئ إِليْه : أنه لآ إله إلا أنا فَاغبْدُزْن72) 
ورابعا: ببيان شناعة 58 الأصنام, وأن الأحجارساقطة عن مرتبة الكمال 
الإنسانى: فكيف ينالون مرتبة الألوهية؟. ب وهذالردٌ مسوق لقوم 
(1)احترف: انُخذ جرّفة فهو مُحُتَرِف ( يش كذ والا)(؟)أى لِمًا أنهم يسكنون بتواحى 
دارالاسلام وأرجائها يكونون جاهلين من الدين (") أى هم لايستفيدون من الأولياء 
الأحياءء بل يذهبون إلى الأموات.ويرتكبون هناك البد ع والخوافات.(4)رواه الشيخان 
واللفظ لأحمد والبيهقى (8) اى جادلهم ونازعهم(5) سورة الأتبياء رقة 
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يعتقدود الأعنام مُعبو ده لذواتها:') 

ورد التشبيه 

أولا: بمطالبتهم بالدليل على دعواهم, ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 

وثانيا: ببيانت ضرورة التجانس بين الوالد والولد؛وهو مفقود بالبداهة. 
وثالنا: ببيان شناعةٍ نسبة. ما هو مكروه ومذموم لدبهم إلى اللّه تعالى » كما 
قال تعلى: لَاألِرَبكَ الْبنَاتُ وَلَهُمُ الَنَوْنَ؟ 74‏ وهذا الردُ مسوق لقوم 
اعتادوا المقدمات المشهورة, والمتوئّمات الشُعْريُة")؛ وكات أكثرهم من 
هذا القبيل 
ورة التحريف 

أولا: ببيان أنه لم يُوُئْر عن أئمة الملة الحديفية. 

وثانيا ‏ ببيان أن ذلك كله اختراعات وابتداعات ممن ليسوا بمعصومين. 

2 

ورد استبعاد الحشر والنشر 

أولا: بالقياس على إحياء الأرض بعد موتهاء وما أشبه ذلك”''وتنقيح المناط 
الذى هو شمول القدرة؛ وإمكان الإعادة *. 

وثانيا: بيات موافقة أهل الكتب السماوية كلّهم فى الإخباريه:") 


)١(‏ وأما الذين يظنون الأصنام وسيلة التقربء وقبلة التوجه فلا يَكبتَهُمْ هذا الجواب 
(1) سورة المّائات ١49‏ م )المنوهمات: قضايا كاذبة يحكم بها الرهم فى أمور غير 
محسوسةس والشعر: قول مؤلف من المخَيّلات سب والمخيلات: قصَايائخيّل 
بها لتعائر النفس بها قبضًا وبسطاء فترغب فيهاء سواء كانت صادقة أو كاذبةء كقول 
القائل: الحَمْر ياقوتة سيّالة فحيندذ تنبسط النفس وترغب فيها؛ والعسلٌ مُرّة مُهَوّعَة , 
فالنفس تنقبض وتتفر عنه(4 )كقياس الإعادة على الابتداء (©) أى نقول: إن الاعادة 
مرقوف على أمرين: الأول: كون الإعادة ممكناء والثانى : كون قدرة الله تعالى شاملاً 
عليه» وثبت كلا الأمرين »فأى استحالة فيه؟(5)أى نقول: إن الكتب السماوية كلها 
متفقة فى الإخبار بوقوع الحشر والنشرء فكان ذلك إجماعًا قاطمًا عليه 


دف 


.1001655 0/ن. 01050015 نا 5ع 0 . /الالالالانا 


والود لام 1 
رجالا نوجى ١‏ لهذ مل فل ري “وقال 000 57 را 
لنت مُرْسَلاء كل: تكفى بالل شَهيْدًا بي وَبكُمْ ومن عِنْدهُ عَم الكتاب/0" 

وثانيًا: بدفع الاستبعاد يوان اننال مدان ها عار عد الوحى .قال 57 
(قل اما أن بر متلكم يؤحى إلي04”م يفش رالوحى ما لايكون من 
المستحيلات: كما قال تعالى :ظإوّمًا كان لبْسْرِ أنْ يِكُلْمَهُ اللَهُ إلذّ وخياء أزمن 
مي ل ل ا 

وثالما: ببيان أن عدم ظهور المسحرات التى يقترحونها'” وعدم موافقة 
الله تعالى إياهم فى تعيين شخص يتوخون”” رسالته وعدمإرساله تعالى الملانكة 
رسلاء وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص » كك ذلك لمصلحة كلية؛ بقصر 
علمهم عن أدراكها. 

ولما كان أكثرالنا اب ن االذيق بيك الله لبهم الر سر ك فيل اللهاغلية وسلم 
مش ركين» ذكر هذه المعانى فى القرآن الكريم فى سور كثيرة بأساليب متعددة 
وتأكيدات بليغة؛ ولم يتحاش”"'عن تكرارها رتردادها؛ نعم هكذا ينبغى أن 
تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة؛ والكلام فى مقابلة هؤلاء 
السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ:2 ذلك تَقدِير الْعَريْرٍ الْغليم» 

ذ كر النهوة 

وقد كان اليهودء آمنوا بالتوراة : وكان من صلالهم: 
١‏ - تحريف أحكام التوراة» سواء كان تحريفاً لفظيا أر تحريفا معنويا. 
)١(‏ سورة يوسف ٠١8‏ (5) سورة الرعد *7(4) سورة خم السجدة 5 (4) سورة 


الشورى؟١5‏ (2) اقترح عليه كذا وبكذا: : تحكم وسأله إياه بالسيف و ور روي ل 
سسب سوسسع حك سوا كربا مطالب 1.نا)(8) وخ الأمر : قصد إليه» وتعمّد فعله؛ وتحرّاة 
يقال: توخى رضاه وتوخى محبته (لا)تخاشي عن كذا : تنزّة. 
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» - وكتمانٌُ آيات العوراة. 
م وإلحاق' ماليس منها بهاء افتراء منهم. 
ع - والتقصير فى تنفيذ أحكامها. 
ه -والعصبية الشديدةٌ لديانتهم. 
وامسكار رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم» وسوء الادب والطعن عليه 
صلى الله عليه وسلم بل بالدسبة إلى الربٌ تبارك وتعالى أَيُضًا. 
ب وابتلازهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. 
بيان التحر يف 

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظئ”''قد كان فى ترجمة التوراة 
وأمثالهاء لافي أصل التوراة؛وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما. 
والتحريف المعنوى: هوتاويل فاسد بحمل الآية على غير معناهاء بتعشف 
وانحراف عن سواء السبيل. 
أمثلة التحريف المعنوى: 
و فمن حملة ذلك: أن الله تعالى قد بين الفرق بين المتدينٍ الفاسق 
والكافرالجاحد فى كل ملّة.وتوعٌدالكافر بالخلود فى النار والعذاب الأليم» 
وجوّز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء » وصرح بذلك فى كل ديانة 
ياسم المتدين بتلك الديانة» فألبت ذلك فى التوراة لليهود والعبريين!''وفى 
الإنجيل للنصرانيين؛ وفى القرآن العظيم للمسلمين؛ ومناط الحكم: هو الإيمان 
(١)اعلم‏ أن فى التحريف ثلاثة مذاهبٌ: ذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظى رأساء 
فالتحريف عندهم كله معتنوى» وإليه جتح الإمام المصنف رحمه الله تعالى ؛ وذهب, 
جماعة إلى أن التحريف اللفظى موجود فيهاء ولكنه قليل؛ وقال جماهير العلماء : إن 
التحريف قد وقع فى الكتب السماوية بكل نحو من اللفظى والمعنوى كثيرًا. (؟ )يقال 
لليهردى: العبرى والعبرانئء تسميةٌ لهم باسم لغتهم ؛ وهم يسمون أنقسهم بالإسرائيلى» 
نسبة إلى إسرائيل أى يعقوب عليه السلام. 
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بالله واليوم الآخرء والايمانٌ بالنبى الذى بعث إليهمء والانقيادُ لهء والعمل 
بشرائع ملتهءوالاجتناب عن نواهيها؛ لاتخصيص الحكم بفرقة منالفرق لذاتها. 

ولكن اليهود زعموا أن كل من كان يهوديا أو عبريا فهو من أهل الجنة» 
وتُخَلّصه شفاعة الأنبياء من العذابء ولا يمكث فى النار إلا إياماً معدودات/ 
وإن لم يتحقق ذلك المناط ولم يكن إيمانه باللّه تعالى على الوجه الصحيح , 
ولم يدرك حطًا من الإيمان بالآخرة؛ ورسالة النبى المبعوث إليهم. 

وهذاخطأ صرف وجهل محض ؛ وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة 
على أتم وجه؛ لما أنه كان مُهَيْمنا(' على الكتب السابقة» مُبِيّنا لمواضع الإشكال 
فبها فقال تعالى: لإبَلى مَنْ كسب سَيَْهُ وَأحَاطتْ به حطِنتُهء ولك أضْحَابُ 
نارهم فِيِهَا خالدُون 2" 
؟ - ومن جملة ذلك: أنه تعالى قد بِيّن فى كل ملة أحكامًا تناسب مصالح 
ذلك العصر.وروعيت فى العشريع””عاداتٌ القوم الصالحةءوأككد الأمرٌ 
بالأخذبهاء وإدامة العمل عليهاء والاعتقاد بهاء وحَضْر الْحَقَيّة فيها؛ والمراد 
أن الحق منحصر فيها فى ذلك العصرء وأن الادامة عليها"'إضافية, لاحقيقية 
أى مالم يأت نبى آخرء ومالم يكشف السّتار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهرد حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهردية؛ وكان معنى”*) 
وصية التمسك بهاهو الوصاية بالإيمان باللّه والتمسك بالأعمال» ولم تكن 
خصوصيةٌ تلك الملة معتبرةٌ لذاتها؛ ولكن اليهود اعتبروا الخصوصية , فظنوا 
أن يعقوب عليه السلام وصى بنيه بالتمسك باليهودية أبدًا. 
)١(‏ هَيْمْنَ على كذا: سَيْطر عليهء ورَائه وحفظه ( تبان 37 سورة البقرة ١م‏ 
()التشريع:سَنُّ القوانين(4)ضمائر التأنيث كلها ترجع إلى الملة(ه)هذا جواب سؤال 
مطوىء وهوأن البهود يدعون أن يعقوب عليه السلام يوم مات وصى بنيه بالتمسك 
باليهودية» فيستدلون بتلك الوصية على استحالةنسخ اليهودية, والجواب : أن ذلك 
افتراء منهم على يعقوب عليه السلام» ولم يكن معنى وصيته هذاء بل كان معناه الخ. 
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ب ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرّف الأنبياءء والتابعين لهم بإحسان» 
فى كل ملّة بوصف المقربوالمحبوب»روصف الذين ينكرونالملة بالمغضوب؛ 
وأطلق فى هذا الباب لفظا شائعا فى كل قومء فلا عجب لو استعمل كلمة 
"الأبناء“ مقام المحبوبين؛ ولكن ظن اليهودُ أن هذا التشريف دائر مع اسم 
اليهوردى والعبّرى والإسرائيلى» ولم يعرفوا أنه دالرمع صفة الإنقياد 
والخضوعء والسير على الحق الذى أنزله الله على الأنبياء لاغير. 

وقد ارتكزا''فى خواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيلء 
وتلقّوها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم؛ فَدَحَضٌ'"القرآن الكريم هذه 
الشبهات على أتم وجه. 
بيان كتمان الآأيات 

أماكتمان الآيات: فهو أنهم كانوا يُخفرن بعض الأحكام والآيات 
للمحافظة على جاه شريفٍء أو لطلب منصب عزيزء كلا يتلاشى إعتقادُ العامّة 
فيهم, ولايلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 
أمثلته 
-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكمٌ رجم الزانى مصرّحٌ فى التوراة.ولكنهم أهملوه 
لإجماع أحبارهم'"'على إهماله؛ وإقامة الجلّد وتسخيم”'"الوجه مقامه؛ وكانوا 

يخفون تلك الآياتٍ خشية الفضيحة. 

؟- ومن جملة ذلك:ن الآيات“التى فيها بشارة ببعثئة نبى فى أولاد 
هاجر”'وإسماعيل عليهما السلام» والتى فيهاإشارة إلى وجود ملة» يتم 
ظهورها وشهرتها فى أرض الحجاز وتمتلى؛ بها جبال عرفة من التلبية» ويؤم 
(١)ارتكزالشيء‏ :لبت واستقر فى محلهر؟) دض الحبمة: أبطلها ودقعها ر؟) الاحبار 
جمعُ بر بفتح أولهء ويكسره سد: العالم الكبير عند التصارىء ورئيس الْكَهنَة عند | 
اليهود (؛ )سححم الله وجهه: سوّدهء والسخ.م : السواد (0) يعنى آيات التوراة (5) هاجر 
على زنة فاعل: أم إسماعيل عليهما السلام ‏ ويقولرن: آجِرٌء فيبدلون الهمزة من الهاء . 
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. الناس ذلك الموضع من الأقطار والأمصار؛ وهى ابتة فى التوراة حتى اليوم؛ 
فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك إخبار بوجود تلك الملة» وليس فيها أمر 
باتباعها؛ وكانوا يرددون هذه الكلمة :” مْلْحَمَةٌ كتبتْ علينا') 

ولِمَا أن هذا التأوبل الركيك لايسمعه أحدء ولايصح عند أحدء كانوا 
يتواضون فيما بينهم ياخفائهاء ولايسامحون يإظهارها على كل عام وخاص» 
كما حكى الله تعالى عنهم:ط أنحَدَثَُْمْ ما فح اللّهُ عليكمْ » ليِحَاجُوكم به 
ند ربكم 4" 

ماأجهلهم! هل يمكن أن تُحمّل مِنْهُ الله تعائى على هاجرو إسماعيل ‏ 
عليهما السلام ب بِهِذة المبالغة, وذكرّهذوالأمة بهذه الفضيلة؛ على الإخبار 
بوجود تلك الملة» ولايكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين؟! 


بيان الافتراء: 
أما الافتراء” 'فأسبابه: 


-١‏ دخول التعمّق والتشدٌّد على أحبارهم ورهبانهم. 
؟ والاستحسان أى استتباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيهاء 
بدون نص من الشارع. 
م - وترويج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم الحقرها بالأصل'''زعما منهم أن اتفاق سلّفهم على شئ من 
الحجج القاطعة؛ فلم يكن عندهم مستند فى إنكارنبوة عيسى عليه السلام 
إلاأقرال سلفهم ؛ وكذلك كان حالهم فى كثير من الأحكام. 
(١)أى‏ كانوا يقولون: كتب علينا الحرب الشديد مع النبى الذى سيظهر فى أرلاد 
إسماعيل فكأننا أمرنا بمخالفته»لاباتباعه.(؟) سورة البقرة 705 )الافتراء على اللّه: 
نسبة ما يكتونه بأيديهم إلى الله تعالى وإلى التوراة (4) أى باصل الكتاب والشريعة. 
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سبب التساهل وارتكاب المناهى: 

وأما التساهل فى تنفيذ أحكام التوراة» وأرتكابٌ البخل والحرص» 
فظاهر أنه من مقتضيات النفس الأهارة؛ وهى تغلب الناس جميعًا إلا من شاء 
الله ؛ قال تعالى :إن النَفْس لْأمَارَةٌ بالسُوْءِء إلا مَارَجِمَ رَيئي7'' 

ولكن هذه الرذيلة'''قد تلوّنت فى أهل الكتاب بلون آخر؛ وهو أنهم 
كانوا يتكلفون تصحيخها بتأويل فاسدء وكانوا يبرزونها فى صبغة الادين 
أسباب استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم فأسبابه: 
١-اختلاف‏ عادات الأنبياء وأحوالهم فى إكثارالتزوج والإقلال منهء 
وها أشبه ذلك. 
+ واختلاف شرائعهم. 
م واختلاف سنة الله تعالى فى معاملة الأنبياء 
؛- وبعئة النبى صلى الله عليه وسلم من بنى إسماعيل »بعد ماكان جمهور 
الأنبياء من بنى إسرائيل . 
ن ‏ وأمثال هذه الأسباب. 
البوة ومنهجها فى إصلاح الناس : 

والأصل فى هذه المسئلة: أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناسء 
وتهذيب عباداتهم رتعديل عاذاتهم, لالإنشاء أصول البر والإثم؛ولكل قوم 
عادات فى العبادات» وتدبير المنزل » والساسية المذّنيّة » فإذا ظهرت فيهم 
البرة فلا تستأصل هذه العادات بالمرة: ولا تضع لهم عادات جديدةٌ: بل 
تمبز فيما بين العاداتء فماكان منها صالحا مطابقا لرضى الله تعالى تُبق, 
وتحفظه؛ وماكان منها مخالفاً للإصل, منافيا لرضى الله تعالى تُغيرة حسم 
(١)سورةيوسف‏ 5(37) الرذيلة: ضد الفضيلة » والجمع رذائل. 
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الضرورة وتعدله. 

وكذلك يكون التذ كير بآلةء اللّهء وبأيام الله على الأسلوب الذى هر 
معررف عندهمء وشائع لديهم؛ فهذا هو السبب فى اختلاف شرائع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 
اختلاف الشرائع كاختلاف وَصَفَاتَ الطبيب 

وهذا الاختلاف فى الشرائع كالاختللاف فى وصفات الطبيب : فإنه إذا 
َبر أمرالمريضين يصف لأحدهما دواء وغذاء باردًا » ويأمرالآخربدواء وغذاء 
حارء وغرض الطبيب من معالجتهما واحدء وهو إصلاح مزاجهماء وإزالة 
المواد الفاسدة منهماء لاغير؛ويمكن أن يصف الطبيب فى كل منطقة أدوية 
وأغذية مختلفة, تلائم أهلهاء وكذلك يختارفى كل فصل من الفصول علاجا 
مختلفا يناسب ذلك الفصل . 

كذلك لماأراد الطبيب الحقيقى ‏ جل مجده ‏ معاجلةٌ من ابتلى 
بالمرض النفسانىءوتقويةٌ القوة الملكية, وإزالةً الفساد الطارئ عليهم, 
اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم؛ ومشهوراتهم 
وهمسلماتهم . 
أنموذج اليهود 

وعلى كلء فإن أردت أن ترى أنموذج''"اليهودء فانظر إلى علماء السوء 
الذين يطلبون الدنياء ويولعون بتقليد السلف » ويُعرضون من نصوص الكتاب 
والسئة» ويستندون إلى تعمق عالم وتشدٌّدهء أو إلى استحسانهء فأعر ضواعن 
كلام الشارع المعصومء وجعلوا الأحاديث الموضوعة: والتاويلات الفاسدة 
قدوة ء فانظر كأنهم هم! 


(١)الأنموذج‏ والنموذج: مثال الشي أصلهما كلمة فارسية. وه ىرد 
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ذ كر النصارى 

عقيدة التغليث والرد عليها 
أما النصارى: فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام» وكان ضلالهم: 
أنهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى ثلاثةٌ أجزاء متغايرة بوجه؛ ومتحدة بآخرٌ؛ 
وكانوا يسمونها ”الأقانيه'“الغلاثة"': 
أحدها: الأب؛ وهو بإزاء مبدأ العالم”") 
والثانى:الابن؛ وهو بإزاء الصادر الأول الذى هومعنى عام شامل لجميع 
المرجودات”' 
والغالث: روح القدس ؛ وهو بإزاء العقول المجردة. 

وكانوا يعتقدون أن أقنوم ”الابن" تدر ع''بروح عيسى عليه السلام أى 
كما أن جبرئيل عليه السلام قد يظهر فى صورة الإنسان؛ كذلك ظهر الابن فى 
صورة روح عيسى عليه السلام ؛ فعيسى إله وابنْ إله وبشر أيضًا فى وقت 
واحد؛ وتجرى عليه الأحكام البشرية والإلهية معا. 

وكانوا يتمسكون فى إثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التى 
أطلق فيها لفظ ”الابن على عيسى عليه السلام”',ركذلك يستدلون بالآيات 
(١)الأقانيم‏ جمع الأقتوم.رهى كلمة سُريانية, معناها: الشخص (م06,50)والأصل 
(؟]قارن الإمام المصنف رحنه الله مصطلحات اللصارى بمصطلحات الفلاسفة؛ 
والفلاسفة يعنون بمبدا العالم ذاتَ الواجب تعالى.وبالصادر الأول العقل الأول» 
وبالعقول المجردة العقول العشرة؛ والعقل عندهم: جرهر مستغن فى أفعاله عن الآلات 
الجسمانية» متوسط بين الواجب ومصنوعاته فى إفاضة الوجود.(”)الصادر الأول أى 
العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكانات» فهو شامل لجميع الموجودات 
بهذا المعنى. وهوعند أرباب الحقائق: الوجود المنبسط المخلوقء ومنة وجد العالم 
بحذافير (5) تدرّع أى تقمُص (8) راجع إنجيل مُرْفْس :١*‏ 5" وإنخيل لوقا 8؟: 
5 والمواضع الكثيرة من إنجيل يوحنا. 
الفوز اكيم م 
وا 
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التى نسب فيها عيسى عليه السلام بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه ١‏ 
وجواب الإشكال:” الأول : على تقدير صحة نصوص الإنجيل» وأنه ليس 
فيها تحريف: أن لفظ “"الابن“ فى العهد القديم, كان مستعملا بمعنى 
المحبوب والمقرب والمجتبى» كما يدل عليه كثير من القرائن فى الإنجيل. 
وجواب الإشكال الشانى: أن تلك النسبة على طريق الحكاية؛ كما 
يقول رسول الملك: ”إنا فتحنا البلدّ القلانى" و ”لقد حطمنا القلعة 
الفلانية“وفى الحقيقة هذا الأمر راجع إلى الملك؛ وأما الرسول فإنما هو 
ترجمان الملك فحسب 

والجواب الثانى: أن أنه يحتمل أن 0 الرعى إلى عتتي عليه التبلام عن 
طريق انطباع: +( المقانى فى لرح اندع ذا بل العالم العلرى؛ لاعن طريق تمثل 
ل ري فرك نل الم ور 
جرى منه عليه السلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه؛ 
والحقيقة غير خفية. 
وبالجملة: فقد رد الله تعالى.هذا المذهب الباطاء وبيّن أن عيسى عبد الله 
وروحه المطهرة التى نفخها فى رجم مريم الصديقة » وأنه تعالى أيّدهِ بروح 
القدس» وحاطه؛؛ عليه السلام بعناية خاصة. 
وبالجملة: فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر فى الكسوة الروحية , التى 
هى من جنس الأوراح”* وتدرع بالبشرية؛ فلا ينطبق لفظ ” الاتحاد' على هذا 





(١)كما‏ فى اللأصحاح الثامن من إنجيل متى: رجاء أبرص فقال لعيسى: يارب إن شدتت 
فانت قادر على تطهيرىء فمدٌ يسوع يذه ولمسه »وقال:”قد شدتٌ فاطهر “ فَطََمْر للوقت 
من برصه ( الآيات )5()7-١‏ الإشكال بمعنى الاشتباه والالتباس ؛ من أشكل الأمر : إذا 
التبس(7)الانطبا ع( بجيناء حلناء يمر جا]) مطاوع لطبع(4)حاط خَوْطًا الشي : حففظه 
رتعهده بجلّْب ما ينففُه: ودفع مايضرُه( نناظت كرء شل كر :)ره )أى أن الكسرة 
الروحية أبضًا روح من الأرواح. 

ع 
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المعنى عندالتدقيق والإمعان: إلابتسامح؛ وأقرب الألفاظ لهذا المعنى: هر 
"التقويم " ومثله''؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

وإن شئت أن ترى نموذجاً لهذا الفريق » فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ 
والأولياء , ماذا يظنون بآبائهم وال ل 
أىُ مُنقَلْب يقَلبِوْنَ !4 فل 


عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها 

ومن ضلالاتهم أيضًا: أنهم يجزمون بأن عيسى عليه السلام قد قعل , 
مع أن الواقع خلاف ذلك وقد شَيّهِ لهم» والتبس عليهم الأمر » فظنوا رفعه إلى 
السماء قتلاء وروًّؤًا هذا الغلط كابراعن كابرء فكشف الله تعالى السّتار عن 
حقيقة الأمر فى القرآن العظيم قائلاً:لإرَمًا كَتَلوْهُ وَمَا صَلَبوْه رَلكن به َهُم7' 

وابائنا ذاكر في الاسيل مو اقول ع عليه الجللام فى هذا الباي” 
فمعناه: أنه إخبار بجرأة اليهردء وإقدامهم على قتله ؛ ولكن الله تعالى أنجاه 
من هذه المهلكة. 
(١)خاصل‏ ما قاله الإمام المصنف رحمه الله أن النصارى يقولون بالاتحاد بين الله 
تعالى وبين عيسى عليه الام بأن الله تعالى تقممص بشرية عيسى عليه السلام » فصار 
متحدًا معهء فردٌّ عليهم المصنف رحيه اللهء وقال: لو فرضنا أن اللّه تعالى صار روحافى 
أول الأمرء ثم تقمص بشرية عيسى عليه السلام ثانيا » فلا ينطبق عليه لفظ ” الاتحاد “ 
أى لم يصر سبحانه وتعالى مع هذا متحدا مع عيسى عليه السلام فى النظر الممعن؛ لأن 
الله تعالى بمنزلة الروح » وبشرية عيسى بمنزلة الجسدء والروح لاتكون متحدة مع 
الجد أبدًا » بل تكرن مقوّمةُ ومعدّلة فحصبء فكيف يقول الظالمون بالاتحاد بينه 
تبارك وتعالى وبين عبده عيسى عليه الصلاة والسلام؟!ر؟) سورة الشعراء 571(") 
سورة النساء /1© )1(1١‏ جاء فى إنجيل متى (75: 2 4): انظروا قد اقتربت تلك الساعةء 
وابن الناس يصلب بأيدى الفجار الظلمة. 

لضن 
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وأما كلام الحؤاريين''فإنه ناش عن.اشتباه الأمرء وعدم وقوفهم على 
حقيقة الرفع الذى لم يكن مألوفًا لعقولهم؛ ولالأسماعهم. 
تحريفهم فى بشارة الفار قليط”" 
ومن ضلالائهم أيضًا: أنهم يقولون: إن الفار قليط الموعودٌ هو عيسى عليه 
السلام نفسهء الذى. جاء بعد قتله إلى الحواريينءوأوصاهم بالتمسك 
بالإنجيل'"'ويقولون: إن عيسى عليه السلا أوصاهم أيضًا بأن المتنبئين 
سيكثرون ؛ فمن سمّانى فاقبلوا كلامهء وإلا فلا. 

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى عليه السلام تصدّق على نبينا 
صلى الله عليه وسلم » لاعلى الصورة الروحية لعيسى عليه السلام ؛ لأنه قد 
صُرّح فى الإنجيل بأن الفار قليط يمكث فيكم مدة طويلةءويعلم العلم, 
ويزكى الناس؛ ولايظهر هذا المعنى فى غير نبينا صلى الله عليه وسلم ,1؛ 
<٠‏ وأما ذكرٌ عيسى عليه السلام وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوته» لا 
أن يتخذه رباء أو يعتقد بأنه ابن الله. 


نفاق الاعتقاد ونفاق العمل 

أماالمنافقون: فكانوا على قسمين : 

-١‏ طائفة منهم يقولون بالسنتهم:”لاإله إلا اللهه تح رفول الل رقلوبهم 
مطمئننة بالكفر» ويُضمر ون”"الجحود الصرف فى أنفسهمء قال الله تعالى فى 
(1) أى إخمار الحواريين بقتل عيسى عليه السلام(؟ )فار قليط (286011]05 ) كلمة 
سريانية,معناها: أحمد (أفعل التفضيل من الحمد) أى الذى يحمد الله تعالى أكثر من كل 
أحدر")كما فى الباب الثانى من كناب الأعمالءوراجع إظهار الحق (؟: 
0501-1 (4) لأن روح عيسى عليه السلام لم تمكث عندهم الإقليلا » على 
زعمهم: (8)أضمر الشي : أخفاه 

ان 


0100655/ل. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


حقهم: ظ إن المُنَافِقَيْنَ فِيْ الذّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ التَا ري 

٠‏ وطائفة دخلوا فى الإسلام مع ضعفيٍ فيه. 

مظاهر نفاق العمل 

-١‏ فمنهم من يعتاد مرافقة قومهم: إن ثبت القوم على الإيمان ثبتواء وإن رجع 
القوم إلى الكفر رجعوا. 

٠‏ ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق7"“وراء اللذات الدنيرية الدنيئة, 
بحيث لم يذّر فى قلوبهم مكانا لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. 
م ومنهم من تملك قلويّهم الحرصٌ على المال والحسدٌُ والجِقدُء ونحو 
ذلك من الرذائل؛ بحيث لم بيق في قلوبهم محل لحلاوة الابتهال والمناجاة» 
ولا لبركات العبادات. 

ع- ومنهم من انغمسوا فى شئون المعاش واشتغلوا بهاء حتى لم يبق لديهم 
فرصة للاهتمام بأمر الآخرة» ولترقبها وللتفكير فيها. 

م ومنهم من تخخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة فى رسالة نبينا صلى 
الله عليه وسلمء وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا رِبّْقةالإسلام عن عنقهم, وينفضوا 
أيديهم منه بتاتا. 

وسبب تلك الشكوك: رز السام بغرن على بر ان ااانه 
وسلمء وظهوزالملة الاسلامية فى صورة سَيْطرة الملوك على أطراف البلاد» 
وأمثال ذلك. 

1 ومنهم من حملتهم مُحبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البلبغ في 
نصرتهمءوتقريتهم وتأيبدهم:ولوكان ذلك على مناواةأهل الإسلام؛ ويضعفون 
أمر الإسلام عند التعارض» ويُلحفون به الضرر. 


(؟) سورة النساء 48 (”*) الانسياق : مطاوع سافه أى تبع غيره ومشى خلفه. 
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الكلام حول قسمي النفاق: 

وهذا القسم. من النفاق'''هو نفاق الأعمال والأخلاق2 ولايمكن 
الاطلا ع على النفاق الأول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه من 
الأمور المغيبة» ولايمكن الاطلاع على مككنونات القلوب. 

والنفاق الثانى > كثير الوقوعء لاسيما فى عصرناء وإليه جاءات الإشارة 
فى الحديث الشريف: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً: إذا اؤتمن خان» 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدّرء وإذا خاصم فج ر"" وقال: ” هم المنافق ' 
بطنه .وهم المؤمن فرسه “”'إلى غير ذلك من الأحاديث. 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين فى القرآن العظيم 

وقد كشف الله تعالى فى القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم؛ 
وذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة بأسرها منها. 
نموذج المنافقين 

وإل: قت أن اتوي 0 للمنافقين: فانطلق إلى مجالس الأمراءء 
وانظر إلى مصاحبيهم وندمانهمء ثرون رضى الأمراء على رضى الله تعالى. 
ولافرق عند السصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم هباشرةٌ ثم نافقواءوبين هؤلاء المنافقين الذين وُلدوا فى هذا 
الزمان. ثم علموا أحكام الشريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على 
خلافهاء وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمككنت فى خواطرهم شكوك 
وشبهات كثيرة» ونسوا الدار الآخرة» فهم أيضا نموذج المنافقين. 
)١(‏ يعنى القسم النانى بجميع أنواعه (؟) رواه السشة إلا ابن ماجه عن ابن عمرو رضى الله 
عنهما (؟) لم أجده مع الجهد البليغ 
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القرآن كتاب كل عصر 

وعلى كل » فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم 
انقرضواءكلاء بل مامن بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليو 
بطريق الأنموذجء كما ورد فى الحديث الشريف:'لْتتَبِهن سَنْنَ منْ كان 
ُبِلَكُمُ"”فمقصود القرآن الكريم بيان كليات تلك المفاسدء 
لاخصوص الحوادث. 

هذا ماتيسر لى فى هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة: والردود 
عليها؛ وأظ نأن هذا القدر كاف فى فهم معانىآيات الجدل إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى 
فى 
بقية مباحث العلوم الخمسة 


بيان التذ كير بالآء الله 

غلم أن نرول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية سواء 
كانوا عربا أو عجماء بدوا أو حَضرًا + فلذلك 'اقنضت الحكمة الإلهية أن لا 
يُخاطب الناسٌ فى التذكير بالةء اللّه إلا بماتسعه أذهانهم وتحيط به مدار كهم, 
ولايبالع فى البحث والتحقيق مبالغة زائدة؛ فسيق الكلاه فى أسماء الله تعالى 
وصفاته بوجه يمكن فهمهء والإحاطةٌ به بإدراك وفطانة خنق أكثر أفراد 
الإنسان عليهما فى أصل خلقتهمء من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية 
ومزاولة علم الكلام. 


تبعثموهم “ مشكوة رقم الحديث 5851١‏ كناب الرقاقء باب تغير الناس. 
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إثبات الذات وبيان الصفات 

فأثبت سبحانه وتعالى ذات المبدا إجمالاً » إذ أن معرفته تعالى مركوزة 
فى فطرة ببى آدم؛ لاترى طائفةٌ منهم فى الأقاليم الصالحة؛ وال ماكن القريبة 
من الاعتدال ينكرون ذلك. 

ولما كان إثبات الصفات الالهية بطريق الإمعان» وتحقيق الحقائق» 
مستحيلا بالدسبة الى أفراد الإنسان؛ ولو لم يطلعوا على صفاته تعالى إطلاقًا لم 
يصلوا إلى معرفة الربوبية التى هى أنفع الأشياء فى تهذيب النفوس ؛ فكان من 
حكمة الله تعالى: أنه اختار شيئا من الصفات البشرية الكاملة التى يعرفونهاء 
ويجرى التمدّح بوجودها فيما بينهم, فاستعملها بإزاء المعانى الدقيقة الغامضة 
التى لا مدخل للعقول البشرية فى ساحة جلالها؛ وجعل الأصل المصّرح بقوله 
تعالى :ا لَيْسَ كيثله شَ»ترياقا للداء العضال من الجهل الم ركب؛ ومنع من 
إثبات الصفات البشرية التى تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة » كإثبات الولد 
والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالى توقيفية 

وإن أمعنتٌ النظر فى مسئلة الصفات الإلهيه تجلى لك أن الجرى على 
مشطرة العلوم الإنسانية» غير المكتسبة؛ وتمييزٌ صفات يجوز أن تنسب إلى 
الله تعالى» ولايقع بها خلل, عن الصفات التى يؤدى إثبائها إلى الأوهام الباطلة, 
أمر دقيق خخطير للغاية» لايدرك غوره جمهور الناس؛ فلا جرم كان هذا العلم 
توقيفياء لم يسمح فيه بالبحث بحرية وإطلاق. 
بيان الآئه تعالى وآيات قدرته: 

واختارسبحانه وتعالى من آلآنه وآيات قدرته ما يستوى فى فهمه 
الحَضَرئُ والبدوى» والعربى والعجمى؛ ولأجل ذلك لم يذكر النْعم الروحانية 
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المخصوصة بالعلماء والأولياء»”''ولم يخبر بالنعم الإرتفاقية المخصوصة 
بالملوك”'؛ وإنما ذكر سبحانه وتعالى ها ينبغى ذكرهء مدل خلق السمئوات 
والأرضء وإنزال المطر من السحابء وتفجير الينا بيع فى الأرض»وإخراج 
أنواع الثمار والحبوب والأزهار بالماءء وإلهام الصنائع والجرّف الضروريةء 
وخلق القدرة لممارستها ومزاولتها. 

وقد نبّه فى مواضع كثيرة على اختلاف أحوال الناس عندهجوم 
المصائب» وانكشافها ببيان الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع .9 
يان العل كير بأيام الله 

واختار سبحانه وتعالى من أيام الله ل أى من الوقائع التى أحدثها 
الله تعالى من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرهمين ل ها قرع 
أسماعهم'''من قبل وكانوا قد سمعوا عنه بالإجمال, مثل قِصّصٍ قوم نوح 
وعاد وثمود التى تتلقاها العرب أباعن جد؛ ومثل قصص إبراهيم؛ وقصص 
أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام التى أَلِفَنْها أسماعُهم لطول اختلاط العرب مع 
اليهود؛ولم يذكرالقصص الغريبة» غيرٌ المألوفة للعربء ولاأخبار مجازاة 
الفارس والهنود ”*) 
(1)كفرح كشف النكات النافعة, ومسرّة حل المعضلات؛ وكحلارة العبادة: والانبساط 
برؤية الأنوار الإلهية.(؟) النْعْمِ الإرتفاقية : هى التى يحتاج إليها الرجلء ليقضى بها 
حاجاته النوعية من الأكل والشرب والجماع والاستظلال من الشمس والمطرء 
والاستدفاء فى الشتاءء وغيرها(لثي ز دق بكرن سل لك ضرورى ساءان ) (7#)أى تتغير 
مواقف الناس عند السّراء والصّراءءواوضح سبحانه وتعالى ذلك بامثلة الأمراض 
النفسانية الكثيرةالوقرع ليفهمها جميع الناس ٠‏ كما قال تعالى: ”إن الإِنْسَانَ تلق 
هَلْوْعًا: إِذَا مَنّْهُ الشّرٌ جَرْوْعَاء وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَمْوْغَارٍ المعارج )4()93-١‏ قرع 
سمعه أى وقع فى أذنه (ه)المراد بأخبار مجازاة الفارس:خروبهم وملاحمهم» كقصص 
رستم»راسكندرء وداراوغيرها؛ والمراد بأخبار مجازات الهنود أيامهم الشهيرة»ء كحرب 
مها بهارت» وغيرها. 
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ذُكرمنالقصص ماهوالغرض منها 

وانتز ع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعًا(' 'تنفع فى التذ كير 
والموعظة , ولم يَسَرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. 
والحكمة فى ذلك: أن العرام إذا سمعوا قصة نادرة غايةٌ الثدرة» أو كرت 
القصهٌ عندهم بجميع خصوصياتها وتفاصيلهاء فإن طباعهم تميل إلى نفس 
القصة ٠‏ ريفوتهم الغر ض الأساسى الذى هو التذ كر 

ومثال ذلك ماقاله بعض العارفين: "إن الناس لما حفظو؛ قواعد التجويد 
شغلوا عن الخشوع فى التلاوة» ولما بدأ المفسرون يتكلمون فى الوجوه 
البعيدة فى التفسير»أصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم". 
القصص المتكرّرة فى القرآن: 

ومماتكرر من القصص فى القرآن العظيم. 
ه قصة خلق آدم من الطين» وسجود الملائكة لهء واستكبار الشيطان عنه 
وكونه ملعونا “وسعيه بعد ذلك فى إضلال بنى أدم . 
« وقِصص مُحَاجَُةٍ نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام مع شعوبهم وأقوامهم فى توحيد الله تعالى .والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرءواستكبار الأقوام عن الإيمان» وإدلانهم'''بشبهات ركيكة؛ وردود 
الأنبياء عليهاءرابتلاء الأقرام بالعقوبة الإلهية » وظهور نصرة الله تعالى فى 
حق الأنبياء وأتباعهم. 
ورقصص موسى عليه السلام مع فرعون وملانه؛ ومع سفهاء بنى إسرائيل 
ومكابرتهم معه عليه السلام؛ وعقاب الله تعالى لأولئنك الأشقياء» وظهور 
نصرة الله تعالى متتالية لنجيّه عليه السلام. 
ورقصص داود وسليمان عليهما السلام؛ وخلافتهما وآياتهما وكراماتهما 
(١)الجماع:مجتمّع‏ أصله يقال: هذا الباب جماع ا د لان وا للا 
لمافيها. (؟)أدلى فلان بحجته أى أحضرهاء واحتحٌ بها. 
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وقصص محنة'''أيوب ويونس عليهما السلام؛ وظهور رحمة الله تعالى لهما. 
«وقصة دعاء زكريا عليه السلام» واستجابة اللّه تعالى إياه. 
«وقصص سيدنا عيسى العجيبةٌ: من ولادته من غير أب» وتكلمه فى المهد» 
وظهور الخوارق على يده. 

فذكرت هذه القصّص فى القرآن العظيم بأساليبَ مسسوعة من الإيجاز 
والإطناب حسب مقتضّى الأساليب المرعية فى السور. 
ماذكات م٠‏ الة ةأو مرتي٠‏ فقط 

من عرة او عرسن 

وأما القصص التى لم تتكرر فى القرآن , بل وردت فى موضع أو 
وقصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام مكانا عليا"» 
«وقصة محاجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لنمروذ »ومشاهدته لإحياء الطير» 
وقصة ذبح ولده الوحيد. ") 
«#رقصة سيدنايوسف عليه السلام. 

5 5 2« 5 #ا اس 5 0 
«وقصةولادة سيدنا موسى عليه السلامء وإلقائه فى اليم وقتله القبطى» وتوججهه 
«رقصة ذبح البقرة. 
«رقصة لقاء موسى مع الحضر عليهماالسلام. 
#رقصة طالوت وجالوت. 
«وقصة بلقيس ©) 
(١)المحنة:‏ البلاء والشدّة ج مِحَنْ(؟) وذلك فى سورة مريم /اه والصحيح في معناه: 
أنه شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى» وعلو المرتبة بالذكر الجميل فى الدنياء قاله ابن 
كثير فى تاريخه )١1١١:1(‏ وما روى من رفعه إلى السماء الرابعة فهو من أخبار كعب 


الأحبار الإسرائيلياتء قاله ابن كثير فى تفسيره (#: )١75‏ ([) الوحيد: المنفرد 
(اكلوح) رع هى ملكة سبا. 
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ه رقصة ذى القرنين 
«وقصة أصحاب الْكهْف 
« وقصة الرجلين المتحاورين. 
« وقصةأصحاب الجنة0"), 
«وقصة الرسل الثلاثة الذين بعنهم عيسى عليه السلام لدعوة الدين» وقصة 
المؤمن الذى قتله الكفار شهيدا . 
#رقصةأصحاب الفيل . 

فليس الغرض هن سرد هله القصص فى القرآن الكريم معرفتها بأنفسها '"' 
بل الغرض الأساسى : هو أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشرك 
والمعاصى» ومعاقبة الله تعالى عليها واطمئنان المؤهنين بنصرة الله تعالى 
وتأبيده » وظهور ألطافه وأفضاله تعالى فى حق عباده المخلصين. 
بيان التذ كير بالموت وما بعذه 

وقد ذكرجلٌ شأنه من الموت وما بعذه: كيفية لان عند هوته» 
وَعَجزه فى تلك الساعة»وعر ص الجنة والنارعليه بعد الموت؛ وظهورٌ ملائكة 
العذاب أمامّهء وأشراط الساعة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام ”؛وخروج 
الدجال”''وخروج دابّة الأرض“)وخروج يأجوجٌ ومأجوج؛ ونفخة الصعق» 
ونفخة القيام, والحشر والنشرء والسؤال والجوابء والميزان؛ وأخذٌ صحائف 
الأعمال بالأيمان والشمائل: ودخولٌ المؤمنين الجنة» ودخول الكفار النارء 
وتخاصم أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما ينهم وإنكارٌ بعضهم على 
بعض» ٠»‏ ولعن بعضهم بعضاء واختصاص المؤمنين برؤية ية الله تعالى, وأنواع 
(1)الجنة :الحديقة وقصتها فى سورة القلم :١117(‏ 37)(؟) أى الاطلاع عليهاء 
والتعرف على جزئياتها فحسب.(١)‏ جاء ذكره فى سورة الزخرف 5١‏ فى قوله تعالى: 
وَِنهُ للم للسّاعَةِ(؛) ينزل المسيح عليه السلام بعد خروج الدجال » فيقتله الله تعالى 
على يديه؛ وليس لخروجه ذكر فى القرآن أصرحٌ من هذا (ه) جاء ذكرها فى سورة 
النمل 8 وليس فى الأصل الفارسى ذكر خروج ذابة الأرض 
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العذاب من السلاسل والأغلال والحميم والغسّاق والزقوه'''وأنواع النعم من 
الحور والقصور والأنهارءوالمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة!''والنساء 
الحميلاات» ومجالس أهل الجنة الفَكهّة الطيبة المفرّحة للقلرب. 

ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب فى مختلف السور بالإجمال 
والتفصيل » مراعيًا أساليبها الخاصة. 
بيان علم الأحكام 
والقاعدة الكلية فى مباحث الأحكام :أن سيدنا رسولّ الله صلى الله 
عليه وسلم قد بُعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية » فلزم إبقاءً شرائع تلك الملة» 
وأن لايُحدَتُ أىٌ تغير فى أمهات مسائلها؛ اللهم إلا تخصيصا لعموماتهاء 
وزيادةٌ للتوقيعات والتحديدات فيهاء وأمئال ذلك. 

ولماأراد الله سبحانه وتعالى أن يزكيّ العرب بنبينا صلى الله عليه وسلم, 
وي زكى سائر الأقاليم بالعرب لزم أن تتكوّن مادةُ 0 شريعته صلى اللّه عليه 
وسلم من رسوم العرب وعاداتهم". 

فإذا أنعمتٌ النظر فى مجموع شرائع الملة الحنيفية: ولاحظت عادات 
العرب ورسومُهمء وتأملتَ فى تشريعه صلى الله عليه وسلم ب الذى هو 
بمنزلة الإصلاح والتهذيب لها" علمتٌ أن لكل حكم سبباء وفهمتٌ 
أن لكل أمرونهى مصلحةً .وتفصيل ذلك يطول. 
(١)السلاسل‏ جمع السلسلة: حبل الحديد(ز ر)والأغلال جمع الغل: طرق من حديد 
أوجلد يُجعل فى اليد والعبق (#تزى ) طوق)؛ والحميم: من الأضداد: الماء الحار 
والماء البارد؛ والغاق : البارد أو المنتن أو مايسيل من صديد أهل النار؛ والرقوم : 
شجرة ذات شوكة: تنبت فى أصل الجحيو( تحويْر)(7) الحور جمع الحورآء: البيضاء ؛ 
والقصور جمع القصر: المكان المرتفع؛ والهنيئة: المرغوبة؛ والناعمة: الليئة() مادّة 
الشي: أصوله وعناصره التى منها يتكون ء حلية كانت أو معنويةء كما دّة الخشب 
ومادة البحث العلمى.(4) أى مما توارثوها من الملة الحنيفية» وانحرفوا عن جادتها فى 
كثير منها. (5) أى لعادات العرب ورسومهم. 
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دورالتشريع الإسلامى فىإصلاح الملة الحنيفية المحرّفة: 

وبالجملة فقدكان تطرق إلى العبادات هن الطهارة والصلاة والصوم 
والزكوة والحج والذكر فتورعظيمء من جهة التساهل فى إقامتهاء واختلاف 
الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاء وتسَرّب التحريفات الجاهلية إليهاء 
فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسرّاها حتى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل'“فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارّة: وأنواع تعد 
وعتوٌ؛ وهكذا اختلت أحكام السياسة المدنية؛ فضبط القرآن العظيم لهما 
أصولاء وحدد لهما حدودًاء وذكر من هذا الباب””'أنواعا من الكبائر» وكثيرًا 
من الصغائرء لتحترز الأمة عنها. 

وذكر مسائلٌ الصلاة إجمالاً.واستعمل فيها لفظ " إقامة الصلاة “ 
ففضّلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة 
والأوقات وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصارء وفصلها رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم أَيُمَا تفصيل» وذكر الصومٌ فى سورة البقرة؛ وذكر الحج أيضًا 
فيها وفى سورة الحج؛ وذكر الجهاد فى سورة البقرة والأنفال وفى مواضع 
متفرقة أخرى ؛ وذكر الحدود فى المائدة والنور؛ وذكر المواريث فى سورة 
النساء؛ وبين أحكام التكاح والطلاق فى سورة البقرة والنساء والطلاق 
وغيرها من السور. 
التعريضات التى تحتاج إلى البيان 

وإذا عرفت هذا القسم الذى تَعُعْ فائدته جميع الأمة"'فههنا قسم آخر وهو: 
« أنه كان يعر ض عليه صلى اللّه عليه وسلم سؤال: فيجيب عنه“'. 
«أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم» ويمسك المنافقون 
(١)أى‏ الحياة العائلية(؟)أى من باب تدبير المنزل والسياسة المدنية.(#)أى عرفت 
القسم الذى فيه خطاب عاءعء ولايحتاج إلى معرفة شأن نزوله» (4) كما سألوا عن الأهلة» 
وعن القعال فى الأشهر الحرم وعن الكلالة فأجيب عنه فى القرآن. 
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ويتبعون الهوىء فيمدح الله تعالى المؤمنين» ويذم المنافقين ويتوعدهم.''' 
«أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» وكف ضررهم, فَيَمْنّ الله تعالى 
بذلك على المؤمنين» ويذكرهم بعلك النعمةة"' 
أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه أو زجر أو إشارة أو إيماء"'أو أمرء أو نهى» 
فينزل الله تعالى فى ذلك الباب. 
فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال 
أمثلتها: 

وقدوردت التعريضات بقصة غزوة بدر فى سورة الأنفال» وبقصة غزوة 
أَحَدِ فى سورة آل عمرانء وبقصة غزوة الخندق فى سورة الأحزاب » وبقصة 
صلح الحديبية فى سورة الفتح» وبغزوة بنى النضير فى سورة الحشرء وجاء 
الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك فى سورة البراء 5» ووردت 
الإشارة إلى حجة الوداع فى سورة المائدة» وجاء ت الإشارة إلى قصة زواج 
زيب رضى الله عنها فى سورة الأحزاب؛ وإلى تحريم السُرٌيّةا؛؛ فى سورة 
التحريم؛ وإلى قصة الإفك فى سورة النورءوجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة 
النبى صلى الله عليه وسلم فى سورة الجن والأحقاف , وذكرت قصة مسجد 
الضرار فى سورة البراء ةوأشير إلى قصة الإسراء فى أول سورة بنى إسرائيل. 
هذه الآيات من التذكير بأيام الله 

وهذا القسم من الآيات الكريمة فى الحقيقة نوع من أنواع العذ كير بأيام 
الله ؛ ولكن لما كان حل الإشارات فيها متوقفا على سماع القصة ميزت عن 
سائر أقسامها. 





(١)كماوفع‏ ذلك فى غزوة نبوكر؟)كما وفع ذلك فى غروة الأحراب. (") الإيماء : 
هوالإشارة الدقيقة. (4)السُرٌيُةُ والجمع سَرَارئٌ: الأمة التى تقام فى البيت؛ والأغلب أن 
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الباب الثانى 
7 فى 

بيان وجوه الْحَفاء فى معانى نظم القرآن بالنسبة إلى 

أهل هذا العصرء وأزالة ذلك الْحفاء بأوضح بيان 

ليُعلم أن القرآن العظيم قد نزل فى لغة العرب القَحةا''المبينة الواضحة» 
وَفْهِمْ العرب معنى منطوقه بسليقتهم التى جُبلواعليهاءكما قال تعالى: 
«والكتاب المبين»'“وقال تعالى: قرْآنا ربب فلكم تَفقلؤني وال 
تعالى: كنَابٌ أَحكمَت آيَاتهُ, ؛ م فُضَلْثْ من لَدُنُ حَكِيْم خَبيْرٍ 2 

وكان هن مِرضِىٌ الشارع الحكيم عدم الخوض فى تأويل المتشابهات 
القرآنية,وتصويرٍ حقائق الصفات الإلهية.رتسمية المبهم؛ واستقصاء الْقِصْصٍ» 
وما أشبه ذلك؛ ولذلك قَلْما كانوا يسئلونه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؛ 
ولهذا لم يرفع فى هذا الباب من الأحاديث إلاشئ قليل. 

ولكن لما مضت تلك الطبقة دحل العجْء وتركت تلك اللدة 
الأصيلة؛ واستعصى فهمُ المراد فى بعض المواضع “ومست الحاجة إلى 
تفتيش اللغة والنحوء وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس, وُْفْتُ كتب 
التفسيرءلزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاً» ونورة لها أمئلة حتى 
لايحتاج المفسرعند الخوض فيها إلى زيادة بيانء ولا يضطر إلى المبالغة فى 
الكشف عنها وشرحها. 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام 

فنقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
سورة يوسف ؟(1) سورةهود ١‏ 
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«أحيانا بسبب استعمال لفظ غريب؛ وعلاجه : نقلُ معنى اللفظ عن الصحابة 

والتابعين وسائر أهل المعانى'". 

© وأحيانا لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ. 

«وأحيانا للغفلة عن أسباب النزول. 

هوأحيانا بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهما. 

ه وأحيانا لإبدال شي بشئ » أو إبدال حرف بحرف »أو اسم باسم ء أو فعل 

بفعلء أو لذكر الجمع مكان المفردء أو بالعكس » أو للالتفات من الخطاب 

إلى الغيبة. 

هوأحيانا لتقديم ما حقُّه التأخير أوبالعكس . 

«وأحيانا بسبب انتشار الضمائرء أو تعدٌّد المراد من اللفظة الواحدة. 

© وأحيانا بسبب العكرار والاطناب. 

هوأحيانا بسبب الاختصار والإيجاز 

© وأحيانا بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلى. 
فينبغى للإخوة السعداء أن يطلعوا فى هبدأ الكلاه'''على حقيقة هذه 

الأمورء وعلى شي من أمثلتهاء ويكتفوا بالرمز والإشارة فى مواضع التفصيل. 


رم 


0 القران 
وأحسن الطرق فى شرح الغريب ما صَحٌ عن ترججمان القرآن عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما",عن طريق ابن أبى طلحة*“'واعتمد عليه 
)١(‏ أهل المعانى: هم الذين لهم باع طويل وقدم راسخ فى بيان معنى اللفظ القرآنى» 
كالزجاج والفراء وغيرهما.(؟) يعنى الكلام فى تفسير القرآن الكريمر؟) هوصحابى 
جليل؛ جبّر هذه الأمةء ولد بمكة سنة # ق ه وتوفى بالطائف سنة 58 ه (4) هو على بن 
أبى طلحة سالم بن المخارق الهاشمى ولاءء ولم يصلنا عن نشأنه وحياته شي 
بى لم بن المخارق الهاشمى ور 1 عن ور 
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البخارى!''افى صحيحه غالبًا؛ ثم طريق الضحًاك 'أعن ابن عباس » وأجوبة ابن 
عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق'"؛ وقد ذكر السَيُوطى!؛/هذه الطرق 
النلاث فى كتابه: ” الإتقان فى علوم القرآن”". 

ثم مانقله البخارى من شرح الغريب عن أئمة التفسير", ثم مارواه سائر 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضى الله عنهم من شرح غريب القرآن. 

وأرى من المناسب أن أجمع فى الباب الخامس من هذه الرسالة جملة 
صالحة”"'من شسرح غريب القرآن مع بيسان أسباب السزل» واجعلّها رسالة 
مستقلة””*) فمن شاء ضمها إلى هذه الرسالة؛ ومن شاء أفردها على حدة :9) 

وللداس فيما يعشقون مذاهب 

القدماء ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه 

ومما ينبغى أن يُعلم هنا: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ربما 
يفسّرون اللفظ بلازم معناه؛ وقد يتعقّب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير 
القديم من جهة تتبّع اللغة, وتفُص موارد الاستعمال!"'2. 

والغرض المطلوب فى هذه الرسالة :''''سَرْهُ تفسيراتٍ السلف بعينهاء 
ولنقدها وتنقيحها موضع آخرغير هذا الموضع: 

فلكل مقام مقالء ولكل نكتة مجال 

ره أبوع الله تمد يناعي الخارىة إمام الدنيار جبل الحفظءصاحب الصحيح» 
ولد سئة 54١ه‏ وتوفى سنئة 17865هلا؟) هوضحاك بن مزاجم الهلالى ولاءء البلخى 
الخراسانى: أبوالقاسم:مفسرءمات سنة ٠١6‏ ه (؟) نافع بن الأزرق الحرورى: من رس 


الخوارج؛ قتل سنة: 54 هر؛) هوعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى جلال الدين: إمام 
حافظء ولد سنة 48 8ه وتوفى سنة 519ه له نحرء 5٠‏ مصنف(ه)كتاب ماتع جامع 
مطبوع؛ وضعه السيوطى كمقدمة لتفسيرهءذكر فيه علوم القرآن فى ثمانين نوا » وشرح 
الغريب فى النوع 5" (5)كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم.(لا) أى مقدارا كافياء رم) 
مسمّاها الإمام المصنف بفتح الخبيربما لابد من حفظه فى علم التفسير(4)لم نَضْم فح 
الخبير مع الفرز الكببر فى طبعنا هذاء لعدم شموله فى الدرس فى المدارس الإسلامية 
بالهند. ١١‏ )مع أن تعقيبهم غير ملائم )١1(‏ يعنى فتح الخبير. 
مه 
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الفصل الثانى 
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معرفة الناسخ والمنسوحخ 
من المواضع الصّعبة فى علم التفسير التى مباحثها كثيرةء والاختلاف 
فيها واسع: معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ ومن أقوى وجوه الصُعوبة: اختلاف 
اصطلاح المتقدمين والمتاخرين. 
معنى النسخ عند المتقدمين: 
والذى وضح لنا باستقراء(''كلام الصحابة والتابعين: أنهم كانوا 
يستعملون ”السخ" فى معناه اللغوىء الذى هو” إزالة شئ بشي “ لا بمعنى 
مصطلح الأ صوليين''فمعنى النسخ عندهم: ” إزالة بعض أوصاف الآية باية 
أخرى "2 سواء كان ذلك: 
© ببيان انتهاء مدة العمل. 
أو يصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر. 
٠‏ أو ببيان كون القيد إتفاقيا. 
« أو بتخصيص عام. 
٠‏ أوببيان الفارق بين المنصوص وبين ماقيس عليه ظاهراً. 
. © أو يازالة عادة من العادات الجاهلية 


(١)استقرأ‏ الأمور :تعبعها لمعرفةأحوالها وخواصها (جائزلين)2؟)النسخ عند الاصوليين: 
بيان. انتهاء حكم شرعى: بطريق شرعىء متراخ عنهء حتى لايجوز امتثاله؛ وبعبارة 
أخرى: إنه الخطاب الدال على ارتفا م الحكم النابت بالخطاب المتقدعء على وجه لولاة 
لكان ثابتا به» مع تراخيه عنه» ومغزى الحدين: أن المنسوخ لايبقى حكمه فى وجه من 
الوجوهء ولايكون له محمل من المحامل» ولايجوز امتداله فى وقت من الأرقات.(*) 
فالنسخ عند المتقدمين مطلق التغيبر» الذى يطرء على بعض الأخكام. 
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«أوبرفع شريعة''' من الشرائع السابقة. 
عدد الآايات المنسوخة عند المتقدمين: 

فانّسع باب النسخ عندهم: وكثرجُولان العقل فيه» وانّسعت دائرة 
الاختلاف لديهم: ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى خمس مالة 
آبة؛بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة؛”'"وأماالمسوخ حسباصطلاح 
المتأخرين فلايتجاوز العددٌ القليل » لاسيما حسب ما اخترناه من التوجيه. 
الأيات المنسوخة عند المتأخرين: 

وقدذكر الشيخ جلال الدين السَيُوطى فى ” الإتقان “ عن بعض العلماء 
ما ذكرناه آنفاء بتقريرمبسوط كما ينبغى؛ ثم حَوّر“المنسوخ طبْق رأي 
المتأخرين» موافقا لرأى الشيخ ابن العربى'''فعدّه قريبامن عشرين آية؛ وللفقير 
فى أكثر ها نظرء فلنورد كلامه مع التعقيبه) 
-١‏ قوله تعالى : كيب عَلَيْكم إِذا حَضْرَ أَحَدَكُمُْ الْمَوْتُكالآية!"؟ منسوخة, 
قيل: باية المواريث”"'وقيل: بحديث الأرصِيَة لوارث”“وقيل باللإجماعء 
حكاه ابن العربى. 
(١)الشريعة:‏ القانون والحكم من الأحكام (؟) إذ لو عد مثل ذلك فى الناسخ 
والمنسوخ لعدٌ جميع القرآن منه؛ أذ كلّه أو أكثره تغيير لما كان عليه المشركون وأهل 
الكتاب من قبل.(*) خَرّر الكتاب: حشسّنة وأصلحه (4) هو ابو بكر محمد بن عبد الله 
القاضى المالكى المعروف بابن العربى المعافرى الأندلسى ولد سنة 548 4ه وتوفى سئة 
"4 5ه وهو غير الشيخ ابن عربى الصوفى (8) عشّب على فلان: بين عيربّه وأغلاطه ؛ 
وعفْب الشئ : أتى بشي بعدهرة) سورة البقرة٠8١‏ وتمام الآية:إنْ تَرَكَ يرا الوْصِيَةٌ 
ِلْوَالِدَيْنٍ وَالأْرَبيْنَ بالمَعرّوْفِء حَفًا على المُتقيْنَ/9) يعنى بقوله تعالى : ” يُوْصِيْكُمْ الله 
فى أَزْلأدكم “ الآيات من سورة النساء 14-١١‏ 8(1)رواة عشرة من الصحابة: وخرجه 
أصحاب السنن غير النسائى عن أبى أمامة» وغير أبى داود عن عمرو بن خارجة؛ وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح (انتهى) وتلقته الأئمة بالفبول. 

يدن 
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قلت:بل هى منسوخة بآية: وير صِيْكُم الله فى أوْلأَدِ كم رحديثُ "لاوصية" 
؟- قوله تعالى: وَعَلَى الْذِيْنَ يُطِيقُوْنهُ فِذْيَةَ طعَام مِسْكيْن)١"‏ قيل: منسوخة 
بفوله تعالى :قن شهد بكم اله فيضن 6””وقيل:محكمة؛ ولا 
مقدّرة9) 
قلت: عندى وجه آخر: وهو أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام ر فدية؛ 
هى طعام مسكين؛ فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة؛ وذكر الضميرء لأن 
المراد من الفدية هو الطعام ؛ والمراد منه صدقة الفطر؛ عقب الله تعالى الأمر 
بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطرء كما عقب الآية الثانية بعكبيرات العيد» 
م - قوله تعالى: «إأجل لَكمْ لله الضْيَام الرّفْتُ إلئ نسَاءٍ كم 14" ناسخة لقوله 
تعالى: يها الَذِيْنَ آمَثْوا يب عَليكُمْ الصَيَامُ كما محبب علي الذيْنَ مِنْ 
َبْكُمْ4”“الأن مقتضاها”"الموافقةٌ فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء 
بعد النوم؛ ذكره ابن العربى؛ وحكى قولاً آخر: أنه نسح لما كان بالسنة!) 
قلت :معنى ”كماكتب“التشبيه فى نفس الوجوب فلا نس » إنما هو(“ تغيير 
لكان يدخ قل الشرى ارام د ديد على اللي عرزي الله لاوا 
شرع لهم ذلك؛ ولو سَلم فإنما كان ذلك بالسئة”” 0 
ه- قوله تعالى:«ِيَسْتَلوْنَكَ عَنٍ الشَّهْرِ الْحَرَام»الآية:''' منسوخة بقوله تعالى: 
(١)سورة‏ البقرة 185(؟) سورة البقرة ١88‏ (”) والآية للشيخ الفانى» وضمير يطيقونه 
يرجع إلى الصوم.(4)أى يطيقون الإطعام, لكونهم أصحاب نُصٌب بقدرة ممكنة (ه)سورة 
البقرة ١81/‏ (5) سورة البقرة **18(/) أى مقتضى الآية الثانية (ه) أى أنه ن - لِمَا كان 
معمولا عندهم: وثابتا بالسنة. (8) يعنى قوله تعالى: 7 أجل نه الآية( )٠‏ فقوله تعالى : 
"أجِلْ لَكُمْ* ناسخ للحكم الذى كان ثابتا بالسنة؛ وليس بناسخ لقوله تعالي:” كما يب “. 
(١١)سورة‏ البقرة 7١177‏ وتمام الآبة:" يْمَلَوْتَكَ عَنٍ التّهْرٍ الحَرَام قال فيه قُلْ: قال فيه 
كبر وَصَدٌ عَنْ سَبيْلٍ الله وَكُفْرَ به وَالمَْسْجِدِ الْحَرَام : وَإِخْرَاجٌ أهله مِنْهُ أكبْرٌ عِنْدَ الله 
اله كبر بن لل »ليان يفتكم حتى يروم عن نيكم إن استطائؤا" الآية. 
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طوَكَاتلوًا الْمُشْرِكيْنَ كاقةي الآية'' أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة» 
قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على تجويزة» وهى من 
قبيل تسليم العلة وإظهار المانع؛ فالمعنى: أن القتال فى الشهر الحرام كبير 
شديدء ولكن الفسسة أشدٌ منهء فجاز فى مقابلتها؛ وهذا التوجيه ظاهر من 
سياقهاء كما لايخفى. 

ه - قوله تعالى:ظوَالْذِيْنَ يتَوَفُؤ إلى قوله ‏ مَنَاعَا إلى الْحَوْلِ#الآية") 
منسوخة بآية:(أرْبَعَة أَشْهُرِ رَعْشْرًا 4" والوصيةٌ منسوخة بالميراث؛ والسكنى 
ثابتة عند قوم» مسوخة عند آخرين بحديث :” ولاسكنى'",,. 

قلت:هى كما قال منسوخة عند جمهرر المفسرين؛ ويمكن أن يقال: 
يستحب أو يجوز للميت الوصية؛ ولايجب على المرأة أن تسكن فى وصيته؛ 
وعليه ابن عباس ؛ وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 

٠‏ - قوله تعالى: ظوَإِنْ تُبْدُوَا مَا ف أَلْفِكُمُ أز نُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بد اللّهُ» 
الآية'* مسسوخة بقوله بعده:2 لآ يُكلْفٌ الله بَفْسًا إلا وُسْعهاج1") 

قلت:هومن باب تخصيص العام: بينت الآية المتآخرة أن المراد مافى 
أنفسكم من من والنفاقء لامن أحاديث النفس التى لا اختيار فيهاء فإن 





)00 0 عوية 1 والآية ينما " إن عِدةَ ال اك ا 
ور قها ور غشر شهرا فى 


فين ته الفسكم , رفجان الم كين ار لتنا أن للا 
الْمْْقيْنَ (؟) سورة البقرة ٠‏ 71 والآية بعمامها: " والذين توَكوْنْ مِنكُمُ وَيَذْرْوْنَ أزْواجًا 
رصي أَزَْاجهمْ متَاا إلى الخو خحؤل غير إخراج؛ فَإنُ حَرَجنَ فلا مجناخ عَلَيْحُمْ فِيِمَا فعَانَ 
ف انْفُسِهِنْ مِنْ مُعْرُوْف زا عزن ئلم '(") سورة البقرة 574 والآبة بعمامها: 
"وَالْذِين بَوَْوْنَ مننكم وَيَذْرُوْنَ أزْوَاجا يتربْصْنْ بالفسِهِنْ أزيغة أَشْهُرٍ وُعَشْرًا ؛ فإذًا بَلَْنَ 
أجَلَهُنُ قلا بجناخ عَليكمْ فِِمَا فعَلن فئ أنقُسِهِنَّ بالمَعرُوْفٍ رَاللهُ ما تَعمَلَرْنَ خَبيْرَ» 
(4)لم أجد هذا اللفظ فى حديث مرفوع » ٠‏ إنماهر قول عطاء فى اليخارى (؟: 54 )4٠١‏ 
(ة)سورة البقرة 5 8؟ (5) سورة البقرة 85؟. 
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التكليف لايكون إلا فيما هو فى وَسْع الإنسان. 
ب - قوله تعالى : مذاتَقُوًا الله حَقَ تَقَاتِهك”"'قيل: إنه منسوخة بقوله: مإقَائقُوًا الله 
مَااسْنَطفْتَمْ 74" وقيل: لاءبل هو محكم. 

وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
قلت:لحَق تُقَاتِهكُفِى الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقادءظطرَمًا اسْنَطَعْتَم 6 
فى الأعمال: من لم يستطع الوضوء يتيمم, ومن لم يستطع القيام يصلى قاعدا؛ 
وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية وهوقوله: الإوتارم ار نعم مُسْلِمُؤد». 
ومن النساء 
0 بض 1# 
اكرات ارت للموالى*'والبروالصلة لمولىالموالاة""'فلا نسخ. 
8 قوله تعالى: مموإذا - حَصَرٌ الْقِسْسمّة#الآية'""قيل مدسوخي 80 ؛وقيل لا ولكن 


تهاون الناس فى العمل بها. 
قلت : قال ابن عباس : هى محكمة: والأمر للاستحباب ,, وهذا أظهر . 
٠ .‏ قوله تعالى:9 الب يمن الْفَاحشَة) الآية''''منسوخة بآية النور”''' 
(1)سورة آل عمران ٠١"‏ (5) سورة التغابن ١5‏ (”)مورة النساء *"(45غ) سورة 
الأنفال ا وسورة الأحراب 2(8)جمع المولى بمععى القريب أى الميراث للأقرباء 
(5)إذا أسلم رجل على يدرجل ٠‏ رتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صحء وهو مولى 
الموالاة(/ا)سورة النساءم والآية بعمامها:”وَإِذْاحَضْرَ الْقِْمَة أولوا القُزبى وَاليتامئ 
َالمَسَاكيْنُ فازرْقُوْهمْ منه. وَقُوْلَوا لهُمْ قزل مَعْرْؤْف"رم)أى بآيات المواريث.(4) 
الصحيح للبخارئ من 5" رص 0١568‏ سورةالنساء 68 ١‏ والآية بتمامها: وَالتّى 
بين الفَاحِشَة من ناكم فاسة شهدا عله أْبِعة منكمء فإن شهدا فَاسعْرَمُنَ فى 
الْيرْتِ حتى َه المَوْتُ أو يجعر يَجْعل الله لهِنْ سَبيْلاً ل )١‏ أى بآية الجَلْدِءرهى قوله 
تعالى :” الزَانِيَة ز لان فَاجلدُوًا كل رَاجدٍمُنهُمَا ماله جَلْدَةٍ الآية (سورة النور؟) 
هه 
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قلت :لانسخ فى ذلك .بل هو ممتد إلى الغاية »فلما جاء ت الغاية بين النبى 
صلى اللّه عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا(''فلانسخ. 

ومن المائدة 

-١١‏ قوله تعالى: لو لاَالشهْرَ الْحَرَامَ4 الآية 0" منسوخة بإباحة القتال فيه. 
قلت: لانجد فى القرآن ناسخا له » ولافى السئة الصحيحة؛ ولكن المعنى: 
أن القتال المحرّم يكون فى الشهر الحرام أشدٌ تغليظا » كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم فى الخطبة:” إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة 
ا ا و ما 

- قوله تعالى :لفان جَاوْكَ فالحكم بَيْنَهُمُ أآز أغرض عَنهُم)الآية") 
منسوخة بقوله: مإ وَأَن كم َبَهُم ما 0 الله 4" 

قلت: معناه: ان اخدات الْحُكُم فاخحكم بِمَا نْرّلَ الله وَلَاَ تتبع أَهْوَائَهُم؛ 
فالحاصل. أنه لما ان نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم» فيكحموا 
بما عندهم» ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 

-١‏ قوله تعالى: لأَوْآخَرَان مِنْ غَيْ ركم منسوخ بقوله:ظوَأَشْهِدُوًا ذرَىْ 
(١)رواة‏ مسلمء مشكوة كناب الحدودء الفصل الأول » رقم الحديث 8682/8". (7)سورة 
المائدة ؟ وتمام الآية :” يايّها الْذِيْنَ آمنْوْا لأتحِلُوًا شَعَائِرَ الله وَلأَالثّهْرَ اْحَرَامْ وَلاَ الهَدْىَ 
َلاالقَلائدَ ولا آميْنَ ابت الحَرَام يعون فضلاً منْ رَبّهِمْ وَرِضوان“0”")رواه البخارى فى 
صحيحه (1: 4 4()17) سورة المائدة ؟ 4 وتمام الآية: ” وَإِنْ نُعْرِض عَنْهُمْ فلن يُصرْوْكَ 
شَيْنَاه ون حَككمْت فاخكمْ بَيْنَهُمْ بالقسطء إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطِيْنَ" ره)سورة المائده 45 
وتمام الآبة: "زلا تْبِعْ آهْوَاء هُمْ ٠‏ واخلزم أن اتوك عن ينض نا أنزل الله ابلك فِإِنُ 
توَلوًا فَاعلم أنمَايُرِيْدُ الله أن يُصِْبَهُمْ ببغض ذُنْرْبِهِمْ رَإِن كثِيرًا من الناس لَفْسِفُؤنَ".(0) 
سورة المائدة 3١‏ والآبة بتمامها: ” يأيْهَا ْنَا هاده بكم ذا حر أخدتحم 
المْرْتُ جِيْنْ الْوّصِيّةِ اثتان ذْرَا ذل منكم» أوْ آحَرَان مِنْ عيرم » إن نشم صَرَيْمْ فى 
الأرَض فَاصَابَدكُمْ مُصِيْبَةُ المَتٍ؛ تَحْيِسُوْئَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلوةٍ قيقْسِمْنٍ بالله إن إرنبشم 
أآنَْمرِى به لَمَنا وَلوْ كان ذا قُربئ , وَلا نكنم شَهادَةَ الله إنَإِذا لمن الآنهيْنَ». 
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عَذل مُنكم)04". 

قلت:قال أحمد بظاهرالآية''ومعناها عند غيرة: أو آخران من غير أقاربكم» 
فيكونان من سائر المسلمين. 

ومن الأنفال: 

؛ -١‏ قوله تعالى: إن يكن مُنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابرُؤنَ#الآية0"' منسوخة بالآية 
بعدها 2" , 

ومن البراءة 

- قوله تعالى: (إإِنفِروًا خَفَافَاوَئِقَالاً 4 منسوخة بآيات العذرء وهى قوله 
تعالى: لليِسٌ عَلى الأغمئ حرج الآبة”'وقوله تعالى: ظلَيْسَ عَلى الصُعْفَاءٍ 
الآيتين »”"'وبقوله تعالى:ط! وَمَاكَانَ المُوْمئوْن لِبَنفِرَوًا كحاقة0) 

قلت: خفافا أى مع أقل مايَئَأتَى به الجهادُ من م ركوب وعبدللخدمة , ونفقة 
يقنع بها؛ وثقالاً أى مع الْحَدَم الكثيرين» والمراكب الكثيرة» فلا نسخ؛ أو 
نقول: ليس النسخ متعينا(؟) 

(١)سورة‏ الطلاق؟ والآية بعمامها:"فإذًا بَلعْنَ أَجَلَهُن َأيَِوْهْنْ بِمَعْرُوْفٍ أز فارِقُوْهُنْ 
مغرٌوْفٍ » وََشْهدوًا ذَرَ ذل مذكم . وَأقِمَُا الشهادة لله كم يُوْعط بد مْنْ كان 
يُؤْمِْ بالل واليَؤم الآخر. وَمَنْ يك الله يَجْعْلْ لَه مُحرَبا“ (؟) أى يجوز عند أحمد رحمه 
اله فى أرض الغربة إذا لم يجد مسلمين أن يشهد كافرين. (؟)سورة الأنفال 6 وتمام 
الأية :” يِأيهَا الب حَرْضٍ الْمُؤْمِِيْنَ عَلىَ القَتال إن يُكنْ مُذكم عِشْرْرنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوا 
مائتين ون يكن نكم مان يفوا امن الذِين فوا انهم كزم امهو '(4)رهى قوله 
تعالى : آألين حَقْفَ الله عدم رَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفًا فإ يكن منكم مِانة صَابرَة يليوا 
مانتين» وَإِنْ يُكْنْ مُنْكُمْ آلف يَعْلِبوَا القيْنٍ بإلأن اللهءوَ اللَهُ مْعَ الصَابرينَ ١‏ سورة الأنفال 
55 سورة البراء ة 4١‏ وتمامالآية ” وَجَاهدُوًا بأنْوَاِكُمْ رَآنْفْسِكُمْ ل سَبيْلٍ الله, 
َلِكُمْ خَيْر لكم إن كُنتُمْ تَعلَمُْن'ر)سورة الفعح 7 (/ا) سورة العربة١41‏ و 1 4(م) 
سورة التوبة ؟ )1(١1‏ بل يجب عليه العمل عند هِجُوم العدر. 
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ومن النور 

-١5‏ قوله تعالى :لزاني لايك إلا اي 4 الآية ١'/منسوخة‏ بقوله تعالى: 
طوَأَنْكحُرًا الأيَامى منكو كا ”. 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية؛ ومعناها عند غيرة: أن مرتكب الكبيرة”' ليس 
بكفء إلا للزانية؛ أو لايستحب له" اختيار الزانية؛ وقوله:ظوَحُرُمَ ذلك» 
إشارة إلى الزنا والشركء فلا نسخء» وأما قوله: لوَألكخرا الأيامى» فعام, 
لاينسخ الخاص . 

قوله تعالى: يساوم اين ملكت أيماكْ) الآبة“اقيل: منسوخة, 
وقيل: لا “ولكن تهاون الئاس فى العمل بها. 

قلت:مذهب ابن عباس رضى الله عنه : أنها ليست بمنسوخة؛ وهذا أوجه 
وأولى بالاعتماد. 


ومن الأحزاب 
4- قوله تعالى :0« لأَيَجلٌ لك النَسَاءُ مِنْ بَعْدُ4الآية”'منسوخة بقوله تعالى: 


)١(‏ سورة النور ” والآبة بعمامها: ”الزَانَى لآينكخ إلا رَانيَةَ أو مشركةء وَالرَانيه 
انها إلا زَان أز مُشْرِكء وَحُرُمْ ذلك على الْمُوْمِبيْنَ “9 )سورة النور؟” والآية 
بتمامها: و 0 الأيّامئ بكم ر الصلِحِيْنَ مِنْ عِبَادٍ كم وَإِمَائكم» إن يُكُوْنُوا قُقَرَاءَ 
يُغْنِهُمْ اللَهُ مِنْ فَضْلهء وَاللهُ وَاسِعْ ليم“ )يعن الوقاح والزنا (4) أى للمسلم 
العقيف (86)سورة وال والآية بتمامها:”يأيهًا الْذِيْنُ آمَنْوْا لِيَسْسَاؤِنُكُمْ الْذْينَ ملكت 
مانم وَالْذِيْنَ لم يلعوًا الخلم بنكم كلك مرَاتٍ: مِنْ قَبْلٍ صَلوَةٍ الفخْرء وَحَيْنَ 
نَصعُوْنَ لَِابحُمْمِنَ الظهيرَة» وَمِنْ بَعدِ صَلوةٍ الهِنَاءٍ لك عَوْرَاتٍ لَكُمْ لئس عَليْكُمْ 
لا عَلِهمْ ناح يدهن طرفت عَليكمْ بَفْْكُمْ غلى بخض »ذلك ين لله كم 
الآيتٍ والله عَلِيْمِ خكيم'(7)سورة الأحراب 7ه اوتمام الآية :” لأيَجلُ لك النْسَاءُ 
مِنْ بَْدُ وَل آن تَبَدْلَ بِهِنْ من أَزْوَاجٍ ج 'وَلَوْ أَعْجَبَكُ حُسَنهنٌ إلأهَاملكث يَمِيْنك ركان 
اللَّهُ غلى كل سَي رَقِييا". 


ممه 
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١‏ إنا أخذلتا لك أرْوَاجَكَي الآية'". 
قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدما فى التلاوة وهو الأظهر عددى. 
ومن المحادلة 
قوله تعالى: «إذًا لَاجَيثُم الرّسُوْلَ قَقَدمُوَا4الآية'''منسوخة بالآية بعدها”» 
قلت: هذا كماقال. 
ومن الممتحنة 
٠‏ ؟- قوله تعالى :طقَانوَالْذِيْنَ ذَهَبَتْ أَْوَاجُهُمْ مغل ما انقفو 4'"'قيل: منسوخ 
باية السيف"» وقيل :بآية الغنيمة “اوقيل: محكم. 
قلت: الأظهر أنها محكمة:؛ ولكن الحكم فى المهادنة '' وعند قوة الكفار. 
(١)سورة‏ الأحزاب ٠ه‏ وتمام الآية: "يأيهًا النبئ إن أخطلن لك أَزْوَاجَكَ الئ آتَيِتَ 
أَجَوْرَهْنَ وَمْامَلْكُتْ يميْنْكَ مِمًا أفاء اللهُ عَلَيِكءوَبَيتِ عَمْكَ وَبَتِ عَْمْبِكَ وبَتِ خَالِكَ 
رَبنتِ ليك البنْ هَاجَرْنَ مَعَكء رَامرَاةٌ مُرْمِنَةُ إن وَهْبَتْ نَفْسَهَا للب إن أرَادَ الل أن 
يَسْتَنكحَهَا خَالِصّة لك مِنْ دُوْن الْمُوْمِيْنَ ؛ قَدْ عَلِمْنا مَافْرَضْنا عَلَيِهِمْ فى أرْوَاجِهِمْ وَمَا 
ملكت ايْمَائَهُمْ كبْلاً يكؤن عَلَيِْكَ حَرَحٌ + ركان اللَهُ عَفُوْرًا وَحِيْمًا.؟)سورة المجادلة 
؟ الآية بعمامها:” يأيّهَا لذن آموَا إا نَاجَيُمُ الْسْوْلَ فَفدَمَُا بَْنَ يدَئْ نوتم 
صَدَقَة؛ٍ ذلك خَيْرٌ لكم رَاطْهّر؛ فَإِنْ لَمْ تجدُوًا فَإِنٌ الله غَفُوْرٌ رَجيْم. (م)وهى قوله تعالى: 1 
أءَ شْفَفْمْ أن تُقَدْمُوَا بيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُم صَدْقت؛ فَإذ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ اللَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيِمُوا 
الصٌلوة وَآنْوًا الْرّكَاةٌ وَأَطِبْعُوًا الله وَرَسُوْلَهُء وَاللَهُ خَبيْرٌ بمًا تَعْمْلَوْنُرالمجادلة 17) 
(4)سورة الممتحنة ١١‏ وتمام الآية : ” وإنْ فَانَكُمْ شَيْءَ مِنْ أَرْوَاجُِمْ إلى الكفَارٍ ماقم 
قآنوا الَذِيْنَ ذَهْبَّتْ أَرْوَاجَهُمْ مِْلَمَاانْففُوَاء وانْقُوًا الله الَذِئ أَنمْ به مُوْمِمْوْنٌ"(0 )يعني بأية 
السيف قرله تعالى: وَقَاتِلوَا المُشْرِكِيْنَ كاقَةٌ كما يَُاتِلَوْنَكُمْ كائة (التوبة 5 *)(5) يعنى 
بآية الغنيمة قوله تعالى:"*وَاعْلْمُوًا أَنْمَا غْيِمْثُمْ مِنْ شي أن لِلْه حْمَمه وَلِرْسوْل وَلِذِئْ 
القُرْبئ وَاليِحمى والمسَاكيْنٍ وَابِنٍ السَبِيلٍ “الآية(الانفال ١‏ 4) (/7)المهادنة: المصالحةء 
هَادَّنَه مهادنة: صالحه وَوَادْغْه . 

ان 
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ومن المزمل: 

قوله تعالىظ قم اللَبْلَ إلا فليلاً 04" منسوخ باخر السورة م سخ 
الآخر بالصلوات الخمس. 

قلت: دعرى النسخ بالصلوات الخمس غير متْجهة"'بل الحق: أن أول السورة 
فى تاكيد الدب إلى قيام الليل» وآخرها فى نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. 

قال السّيوطى موافقا لابن العربى: فهذه إحدى وعشرون آية مبسوخة؛ على 
خلاف فى بعضها؛ ولايصح دعوى النسخ فى غيرها؛ والأصح فى آيتي 
الاستئذان والقسمة“ الإحكامُ وعدم الدسخ: فصارت نسع عشرة آية؛ وعلى 
ما حررنا لايتعين النسخ إلا فى خمس آيات"". 


الفصل الثالث 
فى 


معرفة أسباب النزول 

ومن المواضع الصّعبة أيضا معرفة أسباب التزول؛ ووجهُ الصٌعوبة أيضًا 
اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 
معنى: ” نَزَّلَتْ فى كذا“ عند المتقدمين 

والذى يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين رضى اللّه عنهم: أنهم 
كانوا لايستعملون:” نزلتٌ فى كذ“ لمجرد بيان الحادث الذى وقع فى زمنه 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان سببا لنزول الآية ؛بل: 
هربما يذكرون بعض ماصدقتٌ عليه الآية, مماحدث فى زمنه صلى الله عليه 
(١)شورة‏ المزمل ؟(7) أى بقوله تعالى:”عَلِمْ أن لَنْ نخصوه كَتَاب عَلَيْكُمْ فافرَءُ وا 
مائَْسْرٌ مِنَ الْقرْآنرالمزمل ١؟)‏ (") غير متجهة أى غير موججورة) آية الاستئذان هى 
الآية السابعة عشر؛ وآية القسمة هى الآية التاسعة (6) وهى الآبة الأولى» والخامسةء 
والرابعة عشرةء والئادة عشرة والتاسعة عشرة. 


5 
.100655 0/ن. 01050015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


وسلمء أوحدث بعده صلى اللّه عليه وسلم»فيقولون:”تَرَلْتْ فِىْ كذًا“؛ ولايلزم 
فى هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة فى الآية» بل يكفى انطباق 
أصل الحكم فحسب. 
«وقد يُبينون سؤالاً ستل عنه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ء أو حادثة 
حدئت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم؛ واستنبط صلى الله عليه وسلم 
حكمها من الآية وتلاها عليهم فى ذلك الباب» فيقولون: ” نزلت فى كذا" ؛ 
وربما يقولون فى هذه الصّوّر ”فأنزل الله تعالى قوله كذا" أو " فنزلتٌ“. 

وكأنه إشارة إلى أن استتبائكه صلى الله عليه وسلم ذلك الحكمّ من 
الآية»وإلقاوّها فى تلك الساعة فى خاطرة المبارك أيضا نوع من الوحى 
والنفث فى الرّوْع «فلذلك يمكن أن يقال:” فأنزلتٌ" ؛ولو عبر أحد عن ذلك 
بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضاً. 
روايات المحدثينالتى لاغلاقة لها بأسباب النزول: 

ويذكر المحدثون نحت آيات القرآن الكريم كثيرًا من الأشياء» ليست 
هى فى الحقيقة من قسم سبب النزولء مثلّ: استشهادٍ الصحابة رضى الله 
عنهم فى مناظراتهم”'بآية» أو تمثّلهم بها("":أوتلاوه صلى الله عليه وسلم آيةٌ 
للاستشهاد فى كلامه الشريف, أو رواية حديث يوافق الآية فى أصل الغرض » 
أو تعيبن موضع النزول » أوتعيين أسماء المذكورين فى الآية بطريق الإبهامء أو 
بيان. طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآن ٠‏ أو بيان 
طريقة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن الكريم ؛ فليس شي من 
هذا فى الحقيقة من أسباب النزولء وليس من شروط المفسر الإحاطة بها. 
شرط المفسر فى باب أسباب النزول: 

إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 
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الأول : معرفة تلك القصص التى تعرّض''"الآيات لها؛ فإنه لايتيسرفهم إيماء 
الآيات الإبمعر فتها. 
والثاني: معرفة تلك القصة التى تخصّص العام أو نحو ذلك من وجوه صرفٍ 
الكلام عن الظاهر؛ فإنه لايتأتى فهمُ المقصود من الآيات بدونها. 
قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب 

ومما ينبغى أن يُعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر فى 
الأحاديث إلا قليلاً؛ فالقصص الطويلةالعريضة التى يتجشو”“المفسرون 
روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى7", وقد جاء 
فى صحيح البخارى مرفوعًا: "لاتصدّقرا أهل الكتاب ولاتكذبوهو" 
معنى آخر لقولهم:”نزلت فى كنذا“ | 

وليغلم أيضا أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يذكرون قِصَّصا 
جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهرد » وعاداتهم الجاهلية؛ لتتضح بها 
عفائدهم وتقاليدهم ويقولون:” نزلت الآية فى كذا“ ويريدون بذلك: أنها 
نزلت فى مثل هذه سواء كانت تلك بعينهاء أو ماشابَههَاء أوماقاربهاء 
ويقصدرن إظهارتلك الصورةء لاخصوص القصص ٠»‏ بل يذكرونها لأجل أن 
هذه صورة صادقة لتلك الأمور الكلية؛ ولهذا تختلف أقرالهم فى كثير من 
المواضعء وكل يَجرٌ الكلام إلى جانبه, وقصدُهم فى الحقيقة واحد؛ وإلى هذه 
النكتة أشار أبو الدرداء رضى الله عنه حيث قال:” لايكون الرجل فقيها حتى 
يحيل الآيةٌ الواحدة على محامل متعددة”" 
صورةٌ قصة ولا قصة لها 

وعلى هذا الأسلوب كثيرًا ما يُذكر فى القرآن العظيم صورتان: صورةٌ 
(١)عرّض‏ له بالقول: قال قولا وهو يعنيه ويريده ولكن لم يصرّح به ولم يبينه.(1)نَجَشُم 
الأمر:تكلّفه على مشقة(5) كقصة مرسى والخضرعليهما السلام المروية فى صحيح 
البخارىر 4 )البخارى فى كتاب التفسير ص 844 و617١١(0)أخرجه‏ ابن سعد وغيره. 
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أوصاف الشقاوة؛ ويكون الغرض من ذلك: بيان أحكام تلك الأوصاف 
والأعمال»لاالتعريض بشخص معينءكما قال سبحاله وتعالى:#ووَصينا 
الإنْسَان بوالدَيْهِ إخسَاناء حَمَلْهُ أمْهُ كْهًا وَوَصَعْتْهُ كُرْهاك”' ثم ذكر صورتين: 
صورة سعيك وصورة شقى ؛ وكذلك قوله تعالى: ظوَإِذَاقِبل لْهُم: مَاذًا أنْزَلَ 
رَبُكُمْ ؟ قَالَوا:أسَاطِيْرُ الأَلِيْنَ 74".وقوله تعالى: «طوَقِيْلَ لِلَذِيْنَ الوا : مَاذًا أَنرَلَ 
رَبُكُمْ؟ قَالَوَا : خَيرًا 4 . 

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالى:ظرَضَرَبٌ الله معَلاً: كَرْيَةُ كاث آمِنةٌ 
لِيَسْكْنَ إليهَاء فلَمَانَعْشَاهَاءالأية” وقوله تعالى: كذ كلح الْمُوْمِبْونء الْذِيْنَ هُمْ 
في ضَلتهمْ َاِك) ”وقول تعالى :لالح كل حلاف هني» "1 

ولايلزم فى هذه الصور أن تتوكر تلك الخصوصياتٌ بعينها ف شخص» 
كمالا يلزم فى قوله تعالى: لإكْمَدّل حَبّةِ أَنْبَنَثْ سَبْعٌ سَنَابلَ؛ ف كل سُتْبلَة ماله 
حَبَة4” أن توجد حبّة بهذه الصفة؛ إنما المقصود: تصوير زيادة الأجر لاغير؛ 
فإن وّجدت صورة توافق ذلك فى أكثر الخصوصيات: أو في كلهاء كان ذلك 
هن قبيل : ” لزوم مالم يأتره“ 2. 
قد يُفرضون السؤال والجواب فىالتفسير: 

وفى بعض الأحيان يُرَدُ فى القرآن على شبهة ظاهرة الورود؛ أو يجاب 
عن سؤال مُطوِىٌ مفهوم بسهولة ٠‏ لقصد إيضاح الكلام السابق, لا لأجل أن 
(١)سورة‏ الأحقاف )5(١8‏ سورة النحل 4 ؟(”) سورة النحل ٠‏ *(4) سورة التحل 
(0)سورة الأعراف 5 سورة المؤمنون 5ر5" 7ع) سورة القلم ٠لىم‏ 
سورة البقرة ١51؟‏ (9) التزم الشي : أوجبه على نفسه ولزم الشي: لبت ودام فمعنى 
قوله: ” لزوم مالم يترم" : جاب كل تمادو وكيا لش تلم خر انم لواب ! 
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أحدًا وجحه هذا السؤال بعينه؛ أوأورد هذه الشبهة بعينها؛ وكثيرا ما يفتر ض''' 
الصحابة رضى الله عنهم فى تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام فى 
صورة السؤال والجواب؛ ولكن لونظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد 
منسّق, لايحتمل نزول بعض عقيب بعض» وجملةواحدة منتظمة”"الأنقَكُ 
قيردها على أصل من الأصول. 
قد يريدونالتقدم والتأخرالرئبى لاالزمانى 

وقد يذكر الصحابة رضى الله عنهم التقدّم والتأخرء ويريدون بذلك: 
التقدم والتأخر الرُتبى» لا الزمانىء كما قال ابن عمر رضى اللّه عنه فى قوله 
تعالى :اين يكيرُْن اذهب رَالفِصّة4”:"إنماكان هذا قبل أن تُنزَل 
الزكوةٌ, فلما أنزلت جعلها الله ظهراً للأموال"7؛)؛ومن المعلوم أن سورة البراء ة 
آخرسورة نزلت: وهذه الآية فى تضاعيف الْقِصّص المتأخرة» وقد كانت 
فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام؛ لكان هرادا ابن عمن وقتي الله د نقدم 
الإجمال على التفصيل بالرتبة. 
شرط المفسر أمران: 
وبالجملة: فالذى يشترط على المفسر فى هذا الباب لايزيد على أمرين: 
الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرهاء مماوقع فى الآيات الإيماءً إلى 
خصرصياتهاءفمالم تُعلم تلك القصص لايتأتى فهمُ حقيقتها. ظ 
والثانى:الاطلاع على فوائد بعض القيود؛ وكذا أسبابٌ التشديدفى بعض 
المواضعء تتوقف معرفتها على أسباب النزول. 
فن التوجيه: 

وهذا المبحث الأخير”"'فىالحقيقة فن من فنون التوجيه؛ ومعنى التوجيه: 
(١)افترض‏ الباحمك: انُخذ فرضًا ليصل إلى خَلٌ مسئلة( فر كرع)؟) انتظم الشيّ : تألف 
وانُسق.(”) سورة التوبة 4 .(4) رواه البخخارى فى كتاب الزكاة وفى كتاب التفسير رقم 
الحديث 55319114٠4‏ (8) يعنى مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 

5 


01001655/ن. 01020015 نا أ5ع0. /الالالالانا 


بيان وجه الكلام؛ وحاصل هذه الكلمة : أنه: 
ه قد تقع فى الآية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة التى هى مدلول الآية, أو 
للتناقض بين الآيتين. 
ه أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 
«أو لاتستقر فى ذهنه فائدةٌ قيد من القيود. 

فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمى ذلك توجيها. 
أمثلة التوجيه: 
١-كما‏ فى آية:لإيأختٌ هَارُؤْن4”''فقد سألوا: أن المدة بين موسى وعيسى 
عليهما السلام طويلة» فكيف يكون هارونٌ أخالمريم؟ كأن السائل أضمر فى 
خاطره: أن هارون هذا هوهارون اخو موسى عليهما السلام؛فأجاب صلى الله 
عليه وسلم بأن بنى إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم''٠.‏ 
؟- وكما سألوا: كيف يمشى الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: " إن 
الذى أمشاه فى الدنيا على رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه"'. 
م وكما سألوا ابن عباس رضى اللّه عنهما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: 
لقَإِذًا نَفِحَ فى الصَرْرٍ فلآ آَنْسَابٌ بَيْنَهُمْ يَوْمْيدٍ وَلاََسَاءْ لوْن»''' وبين آية 
أخرى: لوأقبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضِ يَمَسَاءَ لَوْنْ)4”* فقال رضى الله عنه: عدم 
التساؤل يوم الحشرء والتساؤل بعد دخول الجنة!"» 
4- وكما سألوا عائشة رضى الله عنهاء فقالوا: إن كان السعى بين الصفا 
والمروة واجباء فلما ذا قال الله تعالى: طقلا جاح عَلَئِهِ أن يَطَوْفَ بهما» 
الآية''؟ فأجابت رضى اللّه عنها: بأن قوما كانوا يتجنبونه ويعحرجون منه, 
)١(‏ سورة مريم 5(548) رواه العرمذى (7: 54 4 )١‏ فى أبواب التفسيرءفى تفسير سورة 
مريم(”) رراه الشيخان , مشكرة ح 08*10 .(4)سورة المؤمنون ١٠١١‏ (8) سورة 
الصافات 1؟ (8)أخرجه الحاكم وابن جرير كما فى الدر المنثورزه: 18)(/) سورة 
البقرة 89/8 .١‏ لف زككبيره 
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فلذلك قال الله تعالى : 2 لاجناح يو 2'' 
م - وكما سأل عمر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما معنق 
فيد ظإِنُ خَفْكُمُ 4''“فقال صلى الله عليه وسلم: صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم, 
فاقبلوا صدقنه:*"؛ أى أن الكرماء لايضايقون فى الصدقة, فكذلك لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييقء بل القيد إتفافى. 
وأمثلة التوجبه كثيرة: والغرض هُنا التنبيه على معناه. 

فى فتح الخبير لفائدتين 

وأرى من المناسب أن أذكر فى الباب الخامس ما نقل البخارى والترمذى 
والحاكم فى تفاسيرهم من أسباب النزول وتوجيه المشكل» بسند جيد إلى 
الصحابة رصى الله عنهم؛ أو إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم مع التنقيح 
والاختصار لغائدتين: 
الأول أن استحضار هذا القدر من الآثار لابد منه للمفسرء كما لابدله من 
حفظ القدر الذى ذكرناه فى ذلك الباب من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يُعلم أنه لادخل لأكثر مابُروى من أسباب النزول فى فهم معانى 
الآبات الكريمة, اللهم إلاشي قليل من القصص التى ذكرت فى هذه التفاسير 
الدلاثة التى هى أصح التفاسير عند المحدثين. 
إفراط ابن اسحاق والواقدى والكلبى 

وأماإفراط محمل بن إسحاقة!؟! والواقدى””*)والكلبى''وما ذكروا تحت 
(1)رواه مسلم ( فتح الملهم ". 14 سررة النساء ٠١1‏ (”) رواه مسلومر فتح 
الملهم ؟:٠4()58)‏ هو محمد بن إسححاق المطلبى المدني: من أقدم مزرخى العرب» 
توفى مسة ١181١ه‏ (ه) هو محمد بن عمر الواقدى المدنى: من أقدم مؤرخى الإسلام 
وأشهرهوء ولد منة ١٠‏ ه وتوفى ببغداد مة اه (5) هو محمد بن السائب 
الكللى : نثابة ١‏ راوبةء عالم بالتفسبر والاخبار وأيام العربء توفى بالكوفة سة 45 ١اه.‏ 
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كل آية من قصة:» فأكثره غير صحيح عند المحدثين» وفى إسناده نظر”'!؛ ومن 
الخطأ البَيّن: أن يُعدُ ذلك من شروط التفسير؛ ومن يرى أن تدبر كتاب الله 
يتوقف على الإحاطة بهاء فد فات حظه من كباب اللّه؛ وما توفيقى إلا باللّه؛ 
عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم. 


الففصل الرابع 
فى 


بقية مباحث هذا الباب 
مما يو حب الخفاء: حذف بعض الأجزاء أوأدوات الكلام. وإبدال شي 
بشي ع : وتقديم مايه التأخير» وتأخير ماحمّه التقديم» واستعمال المتشابهات 
والتعريضات والكنايات» لاسِيّما تصويرالمعنى المراد بالصورة المحسوسة 
التى تكون من لوازم ذل كالمعنى عادة' ' أواستعمال الاستعارةالمكنيّة: والمحاز 
العقلى: فلنذ كر شئيا من الأمئلة لهذه الأشياء باختصارء لتكون على بصيرة 
بيان الحدف 

أها الحذف فعلى أقسام: جف المضاف والموصورف والمتء ق وغير 
ذلك؛ مقلٌ: 
« قوله تعالى: 8 ولكنْ الْبِرْ مَنْ آمْن'"أى برْ من آمن. 
ورقوله تعالى :8 وَاتَيْنا نمؤد الْنَاكَةٌ مُنْصر ]1 أى آية مبصرة؛ لاأنها مبصرة, 
غير عمياء. 

١ 1 5‏ ث1 00 ذر.ء 0 "ع مره 5 

ووقوله تعالى: لرَأْشْرِنوا فى فلوبهم العجل '"' أى حب العجل . 
د ل ا ا ا ا 
(١)الضمير‏ فى قوله.”أكثره “ وكذا فى :" إسناده “ يرجعان إلى كلمة ”ما“ فى قوله 
"ما ذكروا” ر؟وهذا أيضًا من باب الكنابات. ر") البقرة ١11‏ وفيه حذف المضاف 
(4) سورة بنى إسرائيل 884 وفيه حذف الموصوف ره سورة القرة 4 وفه حذف 
المضاف . 
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«وقوله تعالى: لأَقََلتَ نَفْسَارَكِيّة بِعيِرٍ نفس "١4‏ اى بغير قتل نفس . 

ووقوله تعالى: أو فُسَادِي”''أى بغير فساد. 

ووقوله تعالى:ظإمَنْ فى السمُواتٍ والأرْضٍ 74 'أى من فى السماوات ومن فى 
الارض ؛ لا أن شيئا واحدًا هو فى السماوات والأرض. 

«وقوله تعالى : ضف الْحَيَاةٍ وَضعفٌ الْمَمَاتِيه أي ضعف عذاب الحياة 
ورضعف عذاب الممات. 

وقوله تعالى: 2 وَاسَأل الْقَرْيَةك؛* أى أهل القرية. 

هوقوله تعالى: بَدُلوًا نعمت الله كفرًا4”“ أى فعلوامكان شكر نعمة اللّه كفرًا. 
رقوله تعالى :هدي لين ِن "ل للخصلة البى هى أقوم. 

«رقوله تعالى: «إبالتئ هي أَحَسَنْ #”'أى بالخصلة التى هى أحسن. 

«رقوله تعالى : إسَبْقَتُ لْهُم منا الحشنى 24" أى الكلمة الحسنى والعذة 
الحست )٠١١‏ 

ووقوله تعالى: لعَلئ مَلْكِ سُلَيْمَانَ774''أى على عهد ملك سليمان. 

«رقوله تعالى:8 وَعَذْ تنا على رُسَلِكَ#*"' أى على ألسنة رسلك. 

«وقوله تعالى: «إنًا أنرَلاهُ فى لَيْلَةِ الْقَذْري؟"' أى أنزلنا القرآن» وإن لم يسبق 
له ذكر. 

)١(‏ سورة الكهف 4ل وفيه حذف المضاف(؟) سورة المائدة 7“ وفيه حذف 
المضاف , وهو الجار والمجرور () جاء فى التنزيل فى تسعة مواضع , كما فى سورة 
الرحمن ١9‏ وفيه حذدف الموصول .(4 )سورة بنى إسرائيل 78 وفيه حذف المضاف 
(5) سورة يوسفب؟8 وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (5) سورة 
إبراهيم 718 وفيه حذف المضاف والمضاف إيه ما (لا) سورة بنى إسرائيل 4 وفيه 
حذف الموصوف (8)سورة فصّلت 4" وفيه حذف الموصوف (4) سورة الأنبياء 
وقيه حذف الموصو ف )١١(‏ العدة مصدر وَعَدَ )١١(‏ سورةالبقرة ١١”‏ وفيه 
حذف المضاف الأول.(؟١)سورة‏ آل عمران ١984‏ وفيه أيضاحذف المضاف الأول 
)١1(‏ سورة القدر ١‏ وفيه حذف مرجع الضمير. 
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«وقوله تعالى:8ا حَتى تَوَارَتْ بالججاب#”'' أى توارت الشمس. 

«وقوله تعالى:<9 وَمَاْلْفَاهَائُ*" أى خصلة الصبر. 

«وقوله تعالى :ظوَعَبَدَ الطَاعُوْتَ94'_ فيمن قرأ بالنمب ‏ أى جعل 
منهم من عبد الطاغوت. 

«وقوله تعالى: ذا قله نسب وْصِهْر 4 إى جعل له نسبًا وصهرًا. 

ووقوله تعالى:ط وَاخَْارَ مُؤْسئ كَوْمهُ ”أى من قومه. 

«وقوله تعالى :ألا إنْ عَادًا كقَرُوا رَبْهُمْ)4"' أى كفروا نعمة ربهمء أو:كفروا 
بربهم,» بنزع الخافض . 

«وقوله تعالى : ظاتَفمَوْا4"'أى لا تفتؤء ومعناه: لاترال. 

«وقوله تعالى : مَانَعِيْدُهُمْ إل لِيْقربُونَا إلى الله زلفى4*'أى يقولون :ما نعبدهم. 
«وقوله تعالى: < إن الْذِيْنَ انَحَذُوْا العججلَ*'' أى الذين اتخذوا العجل إلها. 
«وقوله تعالى :لِاتَانوتناعَنٍ الْيَميْنِ1*' أى وعن الشمال. 

«وقوله تعالى: طفْظَلتَمْ تَفَكْهُرْنَء إِنا لَمُغْرَمُوْنَ74””أى تقولون: إناالمغرمون. 
© وقوله تعالى: ط لو نَشَاءً لَجَعَلنَامَِكُمْ مَلأَبْكة4''' أى بدلا منكم. 

«وقوله تعالى:<9كمًا أَخْرحَكَ رَبكَ”" أى امض. 





(1)سورة ص ؟” وفيه حذف مرجع الضمير.(؟)سورة فصّلَْتْ 88 وفيه حذف مرجع 
الضمير ("”) سورة المائدة 5٠‏ وفيه حذف الموصول(4) سورة الفرقان 4 © وفيه حذف 
الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور(8) سورة الأعراف ١58‏ وفيه أيضا حذف الجار ء 
ثم الإيصال .(5) سورة هود ٠١‏ وفيه إما حذف المضاف الأول .وإما حذف الجار »لم 
الإيصال(7) سورة يوسف 6 وفيه حذف الحرف (8) سورة الزمر ” وفيه حذف 
القرل (5) سورة الأعراف ١6‏ وفيه حزف المفعرل الغانى. ( ١‏ ١)سورة‏ الصافات 
مكرفيه حذف بعض أجزاء الجملة )١١(‏ سورة الواقعة 5596 وفيه حذدف 
القول(؟١)‏ سورة الزخرف ٠٠‏ وفيه حذف المضاف )١"(‏ مورة الأنفال دوفيه 
حذف الفعل. 
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حذف خبر إن والجزاء والمفعول 
والمبتدأوماشابَهَهَا مُطّرد. 

وليعلم أن حذف خبر" إن“ ارك جزاء الشرط؛ أو مفعول الفعل» أو 
مبندأ الجملة» وماأشبه ذلك مطرد'' فى القرآن الكريم إذا كان فيما بعدّه 
دلالة على حذفه ؛ نخو: 
« قوله تعالى: #إفلو شاء لَهذَاكم أجْمعِيْنَ 4'''أى لو شاء هدايتكم لهداكم. 
هرقوله تعالى: ل الْحَقْ من رُبْكَيّهِ :”أى هذا الحق من ربك. 
ووقوله تعالى: #الايشستوى منكحه من ألفى مث قَبْلٍ الفنح وَكَائَلَء أؤلئك أغظم 
َرَْجَةَ من الْذين أنعفوًا من بِعْدُ رَقَاتلوَاع أى لا يستوى من أنفق من قبل الفتح 
ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف الكانى لدلالة قوله :«أؤللك أَعْظَمُ دَرَجَةُ مُنْ 
«وقوله تعالى :طوَإِذًا قبْلَ لَهُم انقَُا مَابِيْنَ أئْدِيْكُمْ وَمَا خَلفَكمْ لَعلْكُم نَرْحَمُوْن: 
َمَا َأتِيهمْ مِنْ آيةِ منْ آاتِ رَبهِمْ إلأ كانوا غنها مُعْرِضِيْنَ)'”'أى إذا قيل لهم: 
اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم أعر ضوا. 
لاحاجة إلى تفتيش العامل فى كلمة ” إذ“ 

وليعلم أيضا :أن الأصل فى مثل قوله تعالى: موَإِذْ قَالَ رَبك للملابكة”' 
وقوله:مْزوَإِذْ قال مؤمنى» ' أن تكون كلمة "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال؛ ولكنها 
نُقلت ههدا إلى معنى التخويف والتهريل»كمئل الذى يذكر المواضع الهائلة أو 
)١(‏ مطرد أى عام لاشذوذ فبه.(؟)سورة الأنعام 44 ١‏ وفيه حذف المفعول ر) سورة 
البقرة اع ١وفيه‏ حذف المبتدا ر4) سورة الحديد ١١‏ وفيه حذف بعض أجزاء الجملة؛ 
والآية بعمامها: " وَمًا لَكُمْ ألا تنْفَُوًا ف سيل الله » لله مِيْرَاتُ الشْمَاوَاتَ والأرض ؟! 
لبلتوى مِنهحم من آنفق من قبل الفح وقتل؛ أولنك أظمُ ذرَجْةُ من الذين انْمَقَُا من بغ 
َفَائُْواء وكلاً وعد الله الحنسى. وَاللَهُ ما تعملُوْنَ حير" ره)سورة بس 40 و45 وفيه 
حذف جزاء الشرط (5) سورةالقرة ١‏ #(لا) سورةالبقرة 84. 
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الوقائع العظيمة على سبيل التعداد» من دون تركيب للججمل. ومن غير وفوع 
الكلمات فى حيّزالإعراب؛بل المقصود ذكرها بأعينها. حتى ترتسم صورتها 
فالتحقيق : أنه لايلزه فى أمثال هذه المواضع تفتيش العاما : و الله أعلم. 
حذف الجارمن ” أنَّ''مطرد 

وليعلم أيضًا:أن حذف الجار من " أن “ المصدرية مغر 3 قي كحو العر ب 
والمعنى : لأن ؛ أوابان. 
حذف جواب ” لو “الشرطية 

وليعلم أيضا : أن الأصل فى مثل قوله تعالى. © ولو دصار < فى 
غَمَرَاتٍ الْمْرْت'.وقوله تعالى: وَلؤْيرَى الى طلم اير لعذاب ”” 
أن يكون حواب الشرط محذوفا. إلا أنهو نقلوا ا عي إلى معنى 
التعجب: فلاحاجة إلى تفتيش المحذوف والله أعلم 

بيان الإبدال 

أما الابدال فإنه تصرراف كثير القنون 

ا / . . 

قد يذكر سبحنه وتعالى فعلا مكان فعلء لأغراص شتى . وليس 
استقصاء تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب» نحو: 
«قوله تعالى :لأهذاً اذى يذكرالهتكة»” أى يُسبُ الهتكم؛ وكان أصل 
الكلام: أهذا الذى يسب» ولكن كرة ذ كر المي افأندل بالذ كر . 


ومن هذا القبيل ما يقال فى العرف '':” أصيب أعداء فلان بمرض" أو : 


(1)سورة الأنعام 47 (؟إسورة البقرة 1١١8‏ ”)سورة الأسياء 4(#5)عند 
مخاطبتهم سادتهم أو مكرميهم أى ينسبون الأمر إلى مايلا بسهم أو إلى متعلقبهم. 
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”"شَرَفْنا بالمجئ عبيدُ الحضرة“ أو:” عبيدالجناب العالى مطلعون على هله 
المقدمة'”'؛ والمراد: قد مرض فلان» وقدم سعادة فلان واطلع سمو فلان. 
«وقوله تعالى : و لأهم منا يُصُحَبَوْنَ و" أى منا لاييصرون ؛ لما كانت النصرة 
لاتتصور بدون الاجتماع والصحبة أبدل ينصرون بيصحبون . 

« وقوله تعالى:« نَقْلَثْ فى السَمَاوَاتٍ وَالأرْض 74أى خفيت؛ لأن الشئ إذا 
خفى علمه ثقل على أهل السماوات والأرض. 

ونوا على بل فانط لقن قر يعن نلك اناف عزن لوف نت 
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إبدال اسم باسم 

وقد يذكر سبحانه وتعالى اسما مكان اسم, نحو: 
«قوله تعالى ١:‏ فَظَلْتْ أَعنافْهُمُ لَهَا حَاضِعِيْنَ 4" أى خاضعة. 
«وقوله تعالى: «إوَ كانت من الْقَانِتِينَ4"' أى من القانتات. 
«وقوله تعالى: ظوَمَالْهِمْ من نَاصِرِيْنَ 4" أى من ناصر. 
«وقوله تعالى: هما ِنَم مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حَاجِزِيْنَ 704 أى حاجرًا. 
«وقوله تعالى: «وَالْعَضْرٍ إن الإِنْسَانَ لفئ خشر#"أى أفراد بنى آدم؛ أفرد 
اللفظ لأنه اسم جنس. 
«وقوله تعالى : ظيأبَهًا الإنسَانُ إِنْكَ كادخ إلى رَبك كذخا)'"'“المعنى: ”يابنى 
آدم إنكم“؛ أفرد اللفظ لانه اسم جنس . 
« وقوله تعالى: «وَحَمَلْهَا الإِنسَانُ4'' يعنى أفراد الإنسان. 
(١)هذه‏ كلها تعبيرات فارسية» كانوا يتكلمون بها أربمئلها عند سادتهم وكبرائهم. 
(؟)سورة الأنبياء 7(47) سورة الأعراف 4(.1417)سورة النساء 8(4) سورة الشعراء 
4 سورة التحريم ١17‏ (/) سورة آل عمران ؟١؟‏ (8) سورة الحاقة /ا4 (5) سورة 
العصر 1و5(١١)‏ سورة الانشقاق5 )١1(‏ سورة الأحزاب 7ل. 
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ووقوله تعالى:/ كَدْبْثْ قُوْمْ نوْح , المُرْسَلِيْنَ4 " أى نوحًا وحده. 
«وقوله تعالى: إِنَا فُتَحْنا لك ©" أى إنى فتحت لك. 
ووقوله تعالى: 9 إن لَقَادِرْوْنَ 59#'أى إنى لقادر. 
#وقوله تعالى : فإ ولكنٌ الله يُسَلْطُ رُسَلَهُ4*"أى يسلّط محمدًا صلىالله عليه وسلم. 
« وقوله تعالى :مإ الْذِيْنَ قَالَ لهم الئاس" أى عروة الثقفى وحده. 
«وقوله تعالى: طفَأَذَاقَهَا اللَهُ لِبَاسَ الْجُوْ ع4"أى طعم الجو ع؛أبدل الطعم 
باللباس إيذانا بأن الجوع له أثرمن الشحول والذبول مايعم البدن كله ويشمله 
كاللباس. 
ورقوله تعالى : مإصِبَغَْة اللّد4 5 أى دين اللّه؛ أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ 
تتلون به النفس ؛ أو مشاكلة بقول النصارى فى المعمودية!". 
«وقوله تعالى: فإ رَطْوْرٍ سِيْئِيْنَ4”"اى طور سَينَاء. 
رقوله تعالى:ظسَلمْ على ِل َاسِيْنَ14' ''إى على إلياس ؛قلب الاسمان للازدواج. 
إبدال حرف بحرف 

وقد يذكر سبحانه وتعالى حرفامكان حرف» نحو: 
«قرله تعالى:</ فَلَمّا تَجَلَى رَبهُ لِْجَبّلِ4:'" أى على الجبل» كماتجلى فى 
المرة الأولى على الشجرة. 
عرقوله تعالى: رهم ها ساب 14" إى إليها سابقون. 


(1)سورة الشعراء )5(٠١6‏ سورة الفتح 9(1) سورة المعارج ٠‏ 4(4)سورة الحشر" 
زه سورة آل عمران )5(11٠/‏ سورة النحل 17١1١(9)سورة‏ البقرة م8 8(1)كان 
النصارى يصبغون أرلادهم بماء أصفرء يموله المعموديةء يزعمون أنه الماء الذى ولد 
فيه عيسى عليه السلامء ويعتقادون أنه تطهير للمولود؛ واللفظ سرياتى الأصلء أو موّلد 
مأخوذ من العمد بمعنى البلل )4(٠‏ سورة التين 1(١١)سورة‏ الصافات ١7٠‏ والازدواج 
من ازدوج الكلام: أشبّه بعضّه بعضًا فى الشّجع أو الوزن(1١)‏ سورة الأعراف ١47‏ 
(؟١)‏ سورةالمومنون .56١‏ 
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«وقوله تعالى:ظالأَيَحَافٌ لَذَىٌ المَرْسَلونءإلاً مَنْ ظَلَمَ4'أى لكن من ظلم؛ 
فهو استيناف. 
ورقوله تعالى : ِإلأسْْبنَكُمْ ف دوع النُخْلِ4'" أى على جذوع النخل. 
«وقوله تعالى:<! أَمْ لْهُمْ سَلّمِيُسْتَمِعْوْنَ فيه #!*'أى يستمعون عليه. 
ووقوله تعالى: مالسَمَاءْ منفطر, بهك'؟' إى منفطر فيه. 
وقوله تعالى : ##مُسْتَكبرين بهكه:*' أى عيه. 
ووقوله تعالى :ا أَحَدَنْهُ الْعرَةُ بالإلم*”' أى حملته العرة على الإثم. 
«وقوله تعالى : فَسْْلُ به بير 14" أى فاسأل عنه. 
«وقوله تعالى: «إلاتأكلُوًا أَْوالَهُمْ إلى أموالكميك'"'أى مع أموالكم. 
«رقوله تعالى: «إإلى المرافق»' أى مع المرافق. 
«وقوله تعالى: يإيَشْرب بها عبَادٌ الله ه”* '“أى يشرب منها. 
«وقوله تعالى:طوَمَاقَدَرُوا الله حَقْ قذْرِهٍ إِذ قالوًا: ماأنرّل الله على بَشَرٍ مِنْ 
شيبر»'' '"أى أن قالوا. 
إبدال جملة بجملة 

وقد يورد جملة مكان جملة؛ مثلاً: إذا دلت جملة على حاصل مضمون 
جملة أخرى؛ وسبب وجودهاء فتبدل بتلك الجملة ؛ نحو 
«قوله تعالى: لوَإِنْ نُخَالطُوْهُمْ فإخرائكم#:'' أى إن تخالطوهم فلا بأس 
بذلك؛ لأنهم أخوانكم؛ وشأن الأخ أن يخالط اخاه. 
«وقوله تعالى:ظ لَمَعْوْبَةٌ مُنْ عِندٍ الله خيّر0'"أى لوجدوا ثوابا؛ رمئوبة من 
عند الله خير. 
)١(‏ سورة التمل ٠١‏ و١١(15)‏ سورة طه ١لاز#)سورة‏ الطور 8" () سورة المزمل 
4) سورة المؤمنون 1(510) سورة البفرة7 ١‏ ؟(/ا)سورة الفرقان 85 (م)سورة 
النساء ؟(4) سوررة المانئدة 5 (١١)سورة‏ الدهر5(١1١)‏ سورة الأنعام ١40(؟١)‏ سورة 
البقرة 7٠‏ ؟(7١)سورة‏ البقرة ١١‏ وتمامها: " وَلَوْ أَنّهُمْ آمنْوا وَانقُوا لَمَعْوبَةٌ الآية. 
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«وقوله تعالى:<ا إِنْ يُسْرِق فَفَدْ سَرّق اخ له مِنْ قبْل:'"أى إن سرق فلا 
عجبء لأنه قد سرق أخ له من قبل. 
#رقولة تعالى :ظِمَنْ كان عَدُوًا لِجبرِيْل 'فَإنَهُ زه على قَلْبكَ ين اللو" أى 
من كان عدوا لحبريل فإن الله عدولهء فإنه نزله على قلبك باذنه؛ فعدره 
يستحق أن يعاديه الله تعالى؛ فحذف:"فإن الله عدر له" بدليل الآية التالية, 
وأبدل منه: «إفْإنه نوَلهُ على قلبك »©. 


إبدال التدكير بالتعريف 

وقد يقتضى أصل الكلام التدكير؛ فيتصرف فيه بإدخال اللام والإضافة» 
ويبقى المعنى على التنكير الأول» نحو: 
«قوله تعالى: لوَِيْلِهِيارَبٌك”"'أى قيل له:ياربء فأبدل بقيّله لأنسه أخصر 
فى اللفظ. 
«وقوله تعالى: لحَقٌ اليَّيْنِ4*'أى حق يقين؛ أضيف ليكون أيسر فى اللفظ. 
إبدال التذ كيروالتأنيث والإفراد بأضدادها 

وقد يقتضصى سنن الكلام الطبيعى تذ كير الضمير» أو تأنيئه» أو إفراده» 
فيخرجه سبحانه وتعالى عن ذلك السنن الطبيعى» ويذكرالمؤنث مقام 
المذكر» وبالعكس» ويأتى بالجمع مكان المفردء رعاية للمعنى» نحو: 
«قوله تعالى:ظ فَلَما رََى القَّمْس بَازِغَةُء قَالَ: هذًا رَبَىْ هذا كبر *. 
«وقوله تعالى: «إمِن القُوْمِ الظالِمِينَم'. 
(1)سورة يوسف /ا.(7ع سورة البقرة 7(.91)سورة الزخرف 88 بالجر معطوف 
على ” الساعة “ أى عنده تعالى علم الساعةء وعلم قول الرمول عليه السلام : يارب ! إن 
هؤلاء قوم لايؤمنون . والقول والقيل والقال والمفالة كلها مصادر بمعنى واحد 
رجَمْل)(4) سورة الواقعة 2 8وفيه إضافة الموصوف إلى صفته أى حق الخبر اليقين 
)”تن شراره)سورة الأنعام /م/ وهذا مثال لذكر المذكر مقام المؤنث.(5) سورة 
المؤمنون 8/؟ وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد. 

وب؟ 
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«وقوله تعالى:« مَتَلْهُمْ كُمَمَلٍ الى اسْمَوْقدَ نَارًا ء لما أَضَاءَ ثْ ما حَوْلهُ ذَهَبَ اللَهُ 
بنورهم 04" 
إبدال التثنية بالمفرد 

وقد يورد المفرد مكان التدنية, نحو: 
«قوله تعالى :ظوّمًا نَقَمُوَا إلا أن أعْنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُوْلَهُ مِنْ لَضْلِه)74". 
«وقوله تعالى: إن كنت عَلى بَينَةٍ مُنْ ري وَآثانى رَحْمَةٌ مُنْ عِددِهء فَعمَيِتْ 
عَلَيْكُمْ4””"والأصل:”فعميتا" فأفسردء لأنهما كشَىْءٍ واحسل؛ ومثله :الله 
وَرَسْوْلَه أَغله". 
إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بجملة مستقلة 

وقد تقتضى طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء فى صورة الجزاءء والشرط 
فى صورة الشرطء وجواب القسم فى صورة جواب القسمء فيتصرف سبحانه 
وتعالى فى الكلام.ويجعل ذلك الجزء من الكلام جملة مستقلة مستأئفة» 
لتنعظم”* بالمعنى » ويقيم شيئًا يدل عليه بوجه من الوجوهء نحو: 
«قوله تعالى: طوَالنَازِعَاتٍ عُرَقَاءوَالئاشِطاتٍ نشطاءوالسَابِحَاتٍ سَبْحاء فَالسَابِقَاتِ 
سَبْقا كَالمَدَبْراتِ أَمرَاء يوْمْ تَرْجُْف الراجفَةم7المعنى:البعث والحشرحق 
يدل عليه قوله تعالى :«يَوْمْ ترجف الرّاجِفَة»4. 
«وقوله تعالى: طوالسّمَاءٍ ذَاتٍ الْبُرِوْج والَيَوْمِ المَوْعْوَدِء وَشَاهدٍ وُمَشْهُوْدٍ فيل 
أْصَحََابٌ الأَدّرْدٍ #"'المعنى :المجازاة على الأعمال حق. 
«وقوله تعالى: إِذًا السَمَاءُ الْشَفْتْء وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحْقْتْءوَِدًا الأَرْضُ مُذْثْه ' 
)سور ابقرة 1١‏ الرد الصمي فى “اسموقد” ماع لفط الموصول» ومع فى 
قوله: ”بنورهم“ مراعاة لمعنى ”الذى“(7)سورة التوبة 4 أفرد الضميرء لأن الفضل هنا 
بمعنى الرزقء وهو لايكون إلا من الله تعالى.() سورة هود 78 (4) والاصل : 
أعلمان؛ وأفرد لأن علم الرسول هوما علمه الله تعالى إيّاه فهما كشي واحد.(8) انتظم 
الشي:: تألّف وانّسق (5) سورة النازعات 5-١‏ (97) سورة البروج 4-١‏ . 

فى 
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َأَلْقَثْ ما فِيهًا وتَخَلتْءرَذِنَتْ لِرَبْهَا وَحَْفْتْء يأيها الإنْسَاكُ إِنْكَ كاد خ4) 
المعنى :الحساب والجزاء كائن. 
إبدال الخطاب بالغيبة 

وقد يقلب الله تعالى أسلوب الكلام , بأن يقتضى الأسلوبٌ الخطابٌ 
فيأتى بالغائب» نحو قوله تعالى: طإحتى إِذَا كنم ف الفلكِ » وَجَرَيْنَ بهم بريج 
طيبة0". 
إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس 

وقد يذكرسبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبارءوالإخبار مكان 
الإنشاءى, نحو: 
«قوله تعالى : قَامْسُوًا فِيْ مُنَاكبهًا 4 أى لعمشوا. 
«وقوله تعالى :إن كسْم مُوْمِِيْنَ 74 أى إيمانكم يقتضى هذا. 
ووقرله تعالى : #من أجل ذلِكَ كتبنا على بَنى إِسَرَائيلُ م المعنى: على قياس 
حال ابن آدم كتبناء أو:على مثال حال ابن آدم ؛ فأبدل منه: مِنْ أجل ذَلِك» 
لأن القياس لايكون إلا بملاحظة العلة؛ فكأن القياس نوع من التعليل. 
رقوله تعالى :طأَرَأَيْتَ4"'هر فى الأصل بمعنى الاستفهام “من الرؤية» ولكن 
نقَل هنا ليكون تنبيها على استماع الكلام الآتى بعده كما يقال فى العرف: 
ترى شَيْئًا؟ تسمع شينًا؟ 

- عار 

التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابههما 

وقد يوجب التقديم والتأخير أيضًا صعوبةٌ فى فهم المراد .كما فى الشّعر 
)١(‏ سورة الانشفاق 1--5(56؟) سورة يونس ؟7 والأصل :” بكم“( )سورة الملك 
© رامشواصيغة أمر وتمشوا فعلّ مضارع فأبدل الإخبار بالإنشاء () سورة البقرة 
5 سورة المائدة ؟ #(8) فى غير موضع كمافى أول سورة الماعون. 
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المشهور: 
كين شأئها سلبث فؤادى بلاجرم أتيثٌ به سلاما') 

والتعلق بالبعيد أيضا مما يوجب الصعوبة فى الكلام» وكذلك مايكون 
من هذا القبيل » نحو: 
«قوله تعالى :(إلا آل لَوْطِءإنا لْمنْجَوْهُمْ أَجْمَعِيْنَءإلا امْرَأَنَه4'أدخل الاستثناء 
على الاستئناء فصعب. 
ووقوله تعالى:<افَمَايكذْبكَ بَعدُ بالدَينِ4”'متصل بقوله: قد حَلَفنا الإنْسَان 
فى خسن تفرني» 
«وقوله تعالى: ليَذْعُوًا لَمَنْ صَرَهُ أرب مِنْ تَفعِهِي0*'أى يدعو من ضره . 
وقوله تعالى :9 لَََْا ِالعُصْبَةٍ أولى الْقُوّة:*' أى لتنوأ العصبة بها. 
«وقوله تعالى: وَامْسَحُوًا بر رسكم وَأَرْجُلْكم4””أى اغسلوا أر جلكم 
رقوله تعالى:هوَكولا مه بقث بن ربك لكان لَامًا أجل مُسى»:"لى 
ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزامًا. 
رق تعلى: لزه تكن يش «منصل بقوله: يكم لطر 
«رقوله تعالى:«إإلا قُوْلَ إِبْرَاهيِمَ 14"'متصل بقوله ظلفَذْكَانث لم أسْوَةٌ خسَنة 
إنرام» 
«وقوله تعالى : «يَسْتَلَوْنَكَ كا نْكَ حَفٌِ عَنْهَا 4 ”'أى يسئلونك عنها كانك حفى» 

الزيادة فى الكلام 

والزيادة على السنن الطبيعى أيضا على أقسام: 
)١(‏ أى سلبثُ بعينةٌ فؤادى , بلاجرم أتيثٌ به, شأنها سلاما.ر؟) سورة الجر 86 و١‏ 
(") سورة التبن /ا(1) سورة الحج ١”‏ واللام فيه زائدة.(8) سورة القصص 5؟(5) 
سورة المائدة 5() سورة ظه ١58‏ وهذا مئال التقديم والتاخير .(8) سورة الأنفال 
"/ا(8) سورة الممتحنة 4 )01١(‏ سورةالأعراف. ١4837‏ وفيه أيضًا تقديم وتأخير . 
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الزيادة بالصفة: 

قد تكون الزيادة فى الكلام بالصفة؛ نحو: 
«قوله تعالى :+( وَلأَطائرٍ يُطيْرٌ بجناخيه "١‏ . 
«وقرله تعالى: إن الإنْسَان لق هلوْعًا: إذا مْسّهُ الشْرُ جَرْوْعَاء وَإِذا مَنْهُ 
الْخَير نوع كه2'1. 
الزيادة بالإبدال 

وقد تكون بالإبدال» نحوقوله تعالى: ظلِلَدِيْنَ اسْتُصْعِفُوًا لمن آمَنَ ينهم 9" 

الزيادة بالعطف التفسيرى 

وقد تكون بالعطف التفسيرى؛ نحو قوله تعالى:8 حَتَى إذَا بَلَعَ أَمُّدهُء 
وَبْلَعَ أزبعين سدة4!'' 
الزيادة بالتكرار 

وقد تكون بالتكرار؛ نحو: 
«قوله تعالى: ظرْمًا يتبعُ الَِيْنَ يَدْعْرَْ مِنْ ذُوْن الله شرَكاء, إن يتبعت ! 
الظّنّْك:*' أصل الكلام: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 
ووقوله تعالى :لإرَلمَّاجَاءَ هُمْ كتَابٌ مْنْ عِنْدِ الله مُصَدْقْ لَمَا مَعَهُمْ ‏ وكانوا 
مِنْ قَبَلْ يَسْتَفْبحُوْن عَلَى الذِيْنَ كمَرُوًا فلم جَاءَ هُمْ مَاعَرَفوَا كفَرَوًا بو" 
«وقوله تعالى : طوَليَحْسَ الْذِيْنَ لو تَرَكوًا من خَلْفِهم ذُرَيَةُ ضِعَافًا حَافُوًا عَلَيْهمْ 
فَلَيتقُوًا اللهيج "' . 
#وقوله تعالى: ظيَستَلْوْنَكَ عن الأهلة ؟ فلى: هي مَوَاقِيثُ لئاس وَالحَجٌ 14" أى 
هى مواقيت للناس باعتبار أن الله تعالى ‏ شرع لهم التوقيت بهاء وللحج 


0 


ع 


)4( "8 سورة الأعراف‎ )”( 5١ -١4 سورة الأنعام 4 .(؟) سورة السعارج‎ )١( 
4 سورة الأحثّاف 82(18) سورة يونس 5(55) سورة البقرة 88 (ل9) سورة النساء‎ 
سورة البقرة 1865. ش‎ )38(٠ 
78 
نا أ5ع0. /الالالالانا‎ 01050015 . 01065571 


باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحجء ولوقيل:”هى مواقيت للناس فى 
حجهيم' لكان أخصر ؛ ولكن اطنب. 
ووقوله تعالى:الَنذِرَ أمٌ القرَى وَمَنْ حَوْلهَاء وَننْدِرَيَرْمَ الجمع”"أى تنذر أم 
القرى يوم الجمع. 
«وقوله تعالى:«وَتَرَى الجبَّالٌ تَحْسَبْهَا جَامِدَة"أى ترى الجبال جامدة؛ 
أدخسل "الحسبان " لأن ” الرؤية“ تجيء لمعانء والمراد بها ههنا معنى 
"الحسبان". 
وقوله تعالى: كات الناس أَمّهُ وَاجِدَةُ فبَعَتَ اللَهُ النبِينَ مُبَشْرِيْنَ وَمُنْذِريْنَ 
انَل مَعَهمْ لكاب بالخق يكم بين اناس فِما اكوا فيه وما التق 
نه إلا لذن وتو من بد مَاجاء نهم اينات بَغا تنَهُْ فد الله لين 
آمَنوًا لِمَا اخَْلَفُا فيِهِ مِنَ الح ذه واللهُ يَهدِى مَنْ بِضَاءُ إلئ صَراطٍ 
مُسْنَقَيم14”أدخل:ظوَمَا املف فِيْه إل الْذِيْنَ أْنوه» فى تضاعيف الكلام 
المنتظم بعضه ببعض انا لضمير:"اختلفوا“ وأيذانا بأن المراده من 
"الاختلاف“ ههنا: هو الاختللاف الواقع فى أمة الدعوة بعد نزول الكتاب: 
بأن آمن بعض و كفر بعض. 
زيادة حرف الجر 

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل» أو المفعرل به, 
ويجعله معمولا للفعل بواسطة حرف الجرهء لتأكيد الاتصال» نحو: 
وقوله تعالى: ل يَوْمَيُحْمى عليْاك!'اى تُحمى هى. 
رقوله تعالى:طإ وَْفينا ل ماهم بسي ان ميم" أى قفينا هم بعيسى 
ابن مريم . 


)1١(‏ سورة الشورى (؟) سورة الدمل 88 (”") سورة البقرة ١1؟(4)سورة‏ التوبة 
ه” رهعسورة المائدة 4١‏ . ش 


0 00655 .010120015 نأك ع0 . /الالالالانا 


واوالاتصال 

وينبغى أن يُعلم هنا نكتةٌ, وهى أن ” الواو" تستعمل فى مواضع كثيرة 
لت وكيد الاتصالء لاللعطف» نحو: 
«قوله تعالى :ظإِذَاوَ عت الْوَاقِعَةُ - إلى قوله تعالى - و كنم أَزْوَاجًا فلانةي () 
«وقوله تعالى: لحَتَى إِذَا جَاءُ وها وَقْبحَتْ أَبْوَابهَا 1". 
ه رقوله تعالى :ل وَيمحْصٌ الله الْذيْنَ آمَمْرا04”. 
فاء الاتصال 

وكذلك تزاد ” الفاء" أيضاء قال القسطلائى فى شرح كتاب الحج » فى 
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خر ج: هل يجزيه من طواف الوداع؟: 

”"ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها 
اعرف سرد ق1 الل التطزد والدر كن الزبية تر انان 
سيبويه: هو مثل: ” مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدا. 

وقال الزمخشرى فى قوله تعالى: 8 وَمَا أَمْنْكنا مِنْ قَريَةٍ إلا وَلَهَا كتاب 
مُعْلَوْة4 :'*جملة واقعة صفة لقرية؛ والقياس أن لاتتوسط الواو بينهماءكما 
فى قوله تعالى:2 وَمًا أَهْلَكنًا مِنْ قَرْيَةِ إلا لَهَا منَذِرْوْنَ4””وإنما توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوفءكما يقال فى الحال:جاء نى زيد عليه ثوب» 
وجاء نى زيد وعليه ثوب (انتهى)”"' 
انتشار الضمائرء وإرادة المعنيين من كلمة واحدة 

وربما تكون الصعوبة فى فهم المراد لانتشار الضمائرء وإرادة المعنيين 
من كلمة واحدة: نحو: 
(1) سورة الواقعة )1(!-١‏ سورة الزمر / ر) سورة آل عمران 1 4(.14) سورة 
الأنفال 4 5 .(0)سورة الحجر 4 (5)سورة الشعراء ١8‏ ؟(/)أى انتهى كلام الزمخشرى 
٠ه‏ انتهي النقل من القسطلانى. 91:7 ؟ 7) لفكي + 
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عفرل تعالى :لوه ته عن الشييلء وتخسزك الهم لهتاوفه”” 
يعنى أن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل: ويحسب الناس أنهم مهتدون. 
ووقوله تعالى:ظطكَالَ قَرِيْنهُ74'المراد به الشيطان فى موضع واحدء وفى 
الموضع الآخر الملك. 
«وقوله تعالى:ظيَسَْلوْتكَ مَاذَانْفِفُوْ؟ قُل: مَأَنْفَفثُمْ من خَير'”“وقوله 
تعالى :لرَيَسْتَلْتَكَ مَاذًا يتففْرك؟ قل ِالعفْرَ“فالأول معناه: أىّ إنفاق 
ينفقون؟ وأى نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو صادق بالسؤال عن المصرف» 
لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا؛ والثانى معناه: أىّ مال ينفقون؟ 

ومن هذا القبيل*: مجيء لفظ” جعل" و”شَىء" ونحوهما لمعان شتى: 
«قديجيء ” جعل" بمعنى خلقء كقوله تعالى :مإجَعَلَ الظلْمَاتٍ والتؤريي" 
وقد يكون بمعنى اعتقدء كقوله تعالى: سوَجَعَلُوَا لله مما ذَرَأه:"' 
ويجيء 'شيء“مكان الفاعل» والمفعول به والمفعول المطلق وغيرهاء نحو: 
«قوله تعالى : لأَمْ خُلِقُرًا مِنْ غَيْر شَّىْءٍ * أى من غير خالق. 
«وقوله تعالى :فلا تَسْألبِئْ عَنْ شَيْءٍ"'أى عسن شيء مما تسوقف 
فيه من أمرى. 

وقد يريد بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه نحو: 
©قوله تعالى : «لِهُوَ نبا عَظيم04'أى قصة عجيبة. 

وكذلك: كلمتا الخيروالشر وما فى معناهما يختلف المراد منهما 
حسب اختلاف المواضع. 
ومن هذا القبيل''": انتشار الآيات: قد يبادر إلى آية مقامها الأصلى بعد 
(١)سورةالزخرف‏ 0ا"#(5؟) فى سورة ق فى موضعين فى آية *57” و 10؟ (”) سورة البقرة 
0 (4) سورة البقرة 95 0(.7)أى من قبيل أرادة المعنيين من كلمة واحدة (5) سورة 
الأنعام )9/(١‏ سورة الأنعام 8(955)سورة الطور ©" (4) سورة الكهيف 7١‏ (١1)سورة‏ 
ص 5 )١1(‏ أى من قبيل انتشار الضمائر 
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إيراد القصةء فيذكرها قبل تمام القصةء ثم يعود إلى القصة فيتمها('؛ 

وقد تكون الآية: متقدمة فى النزول: متأخرة فى التلاوة نحو قوله تعالى: 
كذ نر تَقَلْبَ وَجهك)4'"مقدمة فى النزول وقوله تعالى:ظسَيَفْوِلُ 
السّفَهَاء"'متأخرة؛ وفى العلاوة بالعكس. 

وقد يُدرَج الجوابُ فى تضاعيف أقوال الكفارء نحو قوله تعالى :ل وَلِاَنوْمِنُوًا 
إلذَلِمَنْ تب دِينَكُمْ - قُلْ: إن الْهُدَى هَدَى الله _ أن يُوْتى أحَدُ مل ما اتيم 1!) 
وبالجملة:فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير»وفيما ذكرناه كفاية؛ 
ومن قرأ القرآن الكريم من أهل السعادة, واستحضر هذه الأمور عند تلاوته؛ 
أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه, ويقيس غير المذكور على المذكورء 
وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


الفصل الخامس 
فى 


بيان المحكم, والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلى 

المحكم 

ليُعلم أن المحكم هو مالا يُدرِك العارفٌ باللغة من ذلك الكلام إلا معنى 
واحدًا؛والمعتبر قَهِمُ العرب الأولين؛ لافهمُ مدقُمَىْ زماننا الذين يشقُون 
الشّعرَةٌ فإن التدقيق الفسارغ داءٌ عحضال يجعصل المحكم متشابهاء 
والمعلرم مجهولا. 
المتشابه 

والمتشابه هو ما يحتمل معنيين: 
(١)كما‏ فى سورة الحجر٠5(5؟)‏ سورة البقرة ١47‏ () سورة البقرة 47 )4(١‏ سورة 
آل عمران ا 
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هلاحتمال رجو ع الضمير إلى المرجعين: كما قال رجل:” أمَا إن الأمير أمرنى 
أن ألعن قلاناء لعنه اللّه !“ 
#أو لاشتراك الكلمة فى معنيين»نحو قوله تعالى لأَمَسْمم04'فى 
« أولاحتمال العطف على القريب والبعيدء نحو قوله تعالى:ظوَامْسَحُوًا 
برْءُ وسِكم وَأَرْجلْكُمْ ”فى قراءة الكسر. 
وأو لاحتمال العطف والاستيناف» نحو قوله تعالى : مإوَمَا َعْلْم تَأويْلَهُ لذ الله 
َالرَاسِحْوْنَ فى العلم'”. 
الكناية: 

والكناية هى أن يثبت حكما من الأحكام» ولا يقصد به ثبوت ذلك الأمر 
بعينه بل يقصد أن ينتفل ذهن المخاطب إلى لازمه بلزوم عادى أوعقلى»كما 
يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم:”عظيم الرماد'' ويفهم معنى السخاوة من 
قوله تعالى: 7 بل يَذَاه مُبْسَوْطتَانكع1». 
تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة: 

وتصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبيل”*؛ وذلك 
باب واسع فى أشعار العرب وخطبهم؛ والقرآنُ العظيم وسنةٌ نبينا صلى الله 
عليه وسلم مشحون به نحو: 
«قوله تعالى :ظطوَأجْلِبٌ عَلْيْهِمْ بخيلك وَرَجِبِكَ#”:شبّه الشيطان برئيس 
قطاع الطريق»حيث ينادى أصحايّه؛ فيقول:”تعال من هذه الجهة" و"ادخل 
من تلك الجهة". 
ر١1)سورة‏ الناء "4 وسورة المائدة 5 (؟) سورة المائدة 5 وأما فى قراء ة النتصب 
فيتعين العطف على العيد .(7) سورة آل عمران /ا.(5)سورة المائدة 15 ةأى سْ 
قبيل الكناية (5)سورةالإسراء 4 4(5)مورة يس 8 . 
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«رقوله تعلى :وجل من ين نهم سد ون لهم 43"": وقوه 
تعالى : ظِإِنَاجَعَلنا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ أغلالً14'' شبّه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن 
عُلْثْ يداه أو بُنى حواليه سّد من كل جهة فلم يستطع النظر أصلا. 
ووقوله تعالى:ظوَاضْمُمْ الَيِكَ جَنَاحك مِنْ الرّهب#١"'يعنى‏ اجمع خاطرك» 
ودع الاضطراب وقلق البال. 
ونظيرذلك ‏ فى العرف: 
«أنه إذا أراد أحد أن يبين شجاعة رجل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه 
الجهة؛ ويضرب إلى تلك الجهة؛ وليس مقصوده إلا بيان غلبته أهلٌ الآفاق 
بصفة الشجاعة: ولولم ياخذ السيف بيده مرة من الدهر. 
«أو بفولون. فلان يقول:"”لاأرى أحداأعبى وجه الأرض يبار زنى"؛ أو يقولون: 

' فلان يفعل كذا وكذا“ ويشيروب بهينه اهل المبارزةوقت مغالبة الخصم؛ 
ولولم يصدر عنه هذا القول قطء ولم يفعل هذا الفعل أصلاً. 
«أويقولون: ” فلان خنقنى ونزع اللقمة من فمى "5 
التعريض 

والتعريض أن يذكر الله تعالى حكما عاما أو منكرًاءويكون الغرض منه 

الإيماء إلى حال رجل خاص» أو التنبية على حال رجل معين» ويأتى فى 
عُضون”" الكلام بعضُ خصوصيات ذلك الرجل التى يعرف المخاطب عليه 
فيغرق القارئ فى الفكر فى مثل هذا الموضع » ويحتاج إلى تلك القصة؛ و 
كان النبى صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على شخص يقول:" مابال 
أقوام يفعلون كذا وكذا".وكما: 
(١)سورة‏ يس 1(5)سورة يلس 9(8) سورة القصص ؟4(7)أى نظير تصوير المعنى 


المراد بالصورة المحوسة(8) هذه التعبيرات وأمثال هذه كلها من قبيل تصوير المعنى 
المراد بالصورة المحسوسة(1) يقال : جاء فى عُصُون كلامك كذا: فى أثنائه وطيّاته. 
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فى قوله تعالى :لإوَمًا كان لِمُوْمنٍ ولا مُوْمٍَِ إذَا َضَى الله وََسْوْله أمرَاي 


الآية ''' تعريض لقصة زينب وأخيه. 
«وفى قوله تعالى:«إوَلاَيائلٍ أزْلوا الْفَضْلٍ مِنَكمُ وَالِسّعَةُ''" تعريض بأبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


ففى هذه الصّورمالم يطلعوا على تلك القصة لايدر كون فحوى ”' الكلام 
المجاز العقلى 
والمجازالعقلى: هوأن يُسْنَدَ الفعل إلى غير فاعله؛ أويُجعل المفعول به 
ماليس بمفعول به فى الحقيقة ‏ لعلاقة المشابهة بينهماء ويدّعى المتكلم أنه 
داخل فى عَداده, وفرد من أفراده 
هكمايقولون: ” بنى الأمير القصر" مع أن البانى بعض البئانين. 
«وكما يقولون:” أنبت الربيع البقل“ مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى فى 
فصل الربيعء والله أعلم بالصواب. 
الباب الثالث 
فى 


الفصل الأول 
فى 


ترتيب القرآن الكريمء وأسلوب السور فيه 
لم يجعل القرآنٌ مبوبا مفصلا على منهج المتونء لِيُذْكر كل مطلب منه 
فى باب أوفصلء بل افترض القرآن الكريم كمجموعة المكتويات.فكما 
(١)سورة‏ الأ حزاب 5.(؟) سورة النور 7 ؟(5) فحوى القول: مضمونه ومرماه الذى 
ينح إليه القائل ج فحارٍ وفْحَاوى. 


5 
6ن 


يوجّه الملوك إلى رعاياهم حسب متقضيات الأحوال فرماناء وبعد زمان 
يكتبون فرمانا آخرء وهلم جرًاءحتى تجتمع فرامينُ كثيرة» فيدوّنها شخص 
ويجعلها مجموعا مرتباء كذلك أنزل الملك على الإطلاق جل شأئه على نبيه 
متلق اللدعلية ومتلع لهذابة عيادة سورة بعد سورة تحبي تنظايات الطروق: 

وقدكانت كل سورة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم محفوظة 
مضبوطة على حدة» ثم دونت السور كلها فى مجلد واحد بترتيب خخاص فى 
عهد أبى بكروعمررضى الله عنهماء رسمى هذاالمجموع بالمضحف. 
تقسيم السور 

وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة رضى الله عنهم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : السبع الول التى هى أطول السور. 
والقسم الثانى: الْمنزن: وهى التى تشتمل كل واحدة منها على مانّة آية» أو 
تريد قليلا. 
والقسم الثالث: المثانى : وهى ماتقِلٌ آياها عن المائة. 
والقسم الرابع : المفصل 

وقد أدخلت سورتان أو ثلاث هى من عداد المثانى فى المئين؛ لمناسبة 
سياقها بسياق المئين؛ وهكذا جرى التصرف فى بعض الأقسام الأخرى أيضا. 
القرآن فى عهد عثمان رضى اللّه عنه 

وقد استنسخ عدمان رضى الله عنه عِدّة نُسَخْ من ذلك المصحف» 
وأرسلها إلى الآفاق» ليستفيد المسلمون منهاء ولايميلون إلى ترتيب آخر. 
استهلال السور واختتامها عل أسلوب الفرامين 

ولما كانت بين أسلوب السور واسبىب فرامين الملوك هناسبةٌ تامة, 
روعى فى البداية والنهاية طريق المكاتيب؛ فكما أنهم يبتدؤن يعضّها بحمد 
الله تعالى» وبعضّها ببيان غرض الإملاء؛ وبعضّها ببيان اسم المرسل والمرسّل 
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إليه؛ وبعضها تكون رقعة رَشِقّة بغير عنوادت» وبعضها تكرن طويلةءوأخرى 
مختصرة,كذلك استهّلٌ الله تعالى ب بع اسن بلحي والتتبيع وبعضها 
ببيان غر ض التنزيل» كما قال تعالى : ظذْلِكَ الكتاب لأَرَيبٌ فِيْهء هذى للْمتَقِينَ)» ” 
وقال تعالى: لسْوْرَة نوها وفْرَضْنَاها”"' 

وهذا القسم من السور يُشْبهُ بما يكتبون:5”هذا مامتالج عليه فلان 
وفلان' ' و"هذا ما أوصى به فلان' ' وقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صلح الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم .©) 

واستهلٌ بعضها بذكر المربل والمرسّل إليهءكما قال تعالى:<إ تَنزِيْلُ 
الكتاب من الله العَريزٍ ال كيم 4*)وقال تعالى : «ل كتابٌ أخكمث آيائه» 4 
ضلث بن لذد حكن حبر ”1 ظ 

وهذا القسم يشبه بما يكتبون:”صدر الحكم من الباب العالى“أو يكتبون: 
”هذا إعلام من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلانى بآن الخ“؛ وقد كتب 
النبى صل الله عليه وسلم :”من محمد رسول الله إلى هرَقُلَ عظيم الروم“”) 

واستهلٌ بعضّها على أسلوب الرّقاع والشّققَ*)بغيرعنوانءكما قال 
تعالى: طإِذَاجَاءَ ك الْمُافِمونُ)4”''وقال تعالى:طقذ سَمِعٌْ اللَهُ قُوْلَ الت 
ُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا 14*''وقال تعالى بيه الم ع0 
منهج القصائد فى مبتدأ بعض السور 

ولماكانت فصاحة العرب تتجلى فى القصائد؛ وكان من عاداتهم القديمة 
)١(‏ سورة البقرة ؟(1) سورة الور١(”)‏ أى فى استهلال الوثائق والمعاهدات.(4) 
البخارى ص 5لا" (8) سورة الجائية؟ (5) سورة هود1(/ا)البخارى (8:1) (8) 
الرقاع جمع الرقعة: القطعة من الورق التى تكتب فيهاء(م ج ) والشقق جمع الشَّقّة: مَا 
شق من لوب أرورق مستطيلاً (ليره دروك بىحث)(4) سورة المنافقون )٠١(١‏ 
مورة المجادلة 1 )١‏ سورة التحريم ١‏ 
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فى هبدأ القصائد التشبيب”''بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة» فاختار 
سبحانه وتعالى هذا الأسلوب فى بعض السورءكما قال تعالى :وَالضَّاَاتِ 
صَفًاء فَالزَاجِرَاتٍ زَجْرَابه'' 'وقال تعالى :طإوالدَاريَاتٍ ذَرْواء فالْحَامِلاتٍ وقُرَاي90' 
وقال تعالى :ل ذا السّمْسٌ كُورَتْوَإِذَا النَجَوْمُ الكدَرَتُ 4) 
خواتم السورعلى منهج الفرامين 

وكما أن الملرك يختمون فرامينهم بجوامع الكلمء؛ ونوادرالوصاياء 
والتأكيد البليغ بعمسك الأوامر المذكورة» والتهديد الشديدلكل من يخالفهاء 
كذلك خسم الله تبارك وتعالى أواخر السور بجوامع الكلم؛ ومنابع الجكم 
والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. 
تخللالكلام البليغ فى أثناء السور 

وقد يزتى فى أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوبء الذى 
يشتمل على نوع من الحمد والتسبيحء أوعلى نوع من النعم والامتنانء كما: 
بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقرله:8 قُلي: الْحَمْدُ لِلَهِء وَسَلمُ 
على عِبَادِهِ الْذِيْنَ اضطفىء آللَهُ خَيرَ أمَا يُشْرِكُوْن”“ثم بين هذا الموضوع 
فى خمس آيات بأبلغ وجه وأبد ع اسلوب. 
«وبدأ مخاصمة بنى إسرائيل فى أثناء سورة البقرة بقوله:«إيبيى إسَرَائيل 
اذْكرُوَا© ثم ختمها بنفس هذا الكلام؛ فابتداء المحاجّة بهذه الكلمة, 
وانتهاء هابها يَحْمَلُ"'' مكانا عظيما فى البلاغة. 
«وبدأ المخاصة مع أهل الكتاب فى سورة آل عمران بقوله: إن الدّيْنَ عِندَ 
(9) شب قصيدته: حسّنها وزينها بذكر النساءء والعادة أن يكون التشبيب فى مبدأ 
قصائد المدح:؛ ثم سمي ابتداء كل أهمر نشبيباء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب 
والنساء(؟)سورة الصافات١و97)سورة‏ الذاريات١و؟(4)سورة‏ التكويرار؟. 
(8)سورة النمل 51(84) سورة البقرة 41 و77 )(١‏ احتل مكانا: حله ونزله واحتل 
مكانا عظيما فى البلاغة (قصاحت شل ا لكا مت ذم مقام > )- 
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الله الإسْلام4"'الينضِح محل التزاع»ريدورٌ الحوارً:''على ذلك المدعى واللّه 


أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الثانى 
000 
تقسيم السور إلى الآيات» وأسلوبها الفريد 


لقد جرت سسة الله تعالى فى أكثر السورا” بتقسيمها إلى الآيات»كما 
كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات. 
الفرق بين الآيات والأبيات 

وغاية مايقال فى الفرق بينهما: أن كلا منهما نشائد'" ,الى نشد لالتذاذ 
نفس المتكلم والسامع؛ إلا أن الأبياتٍ مقيدةٌ بالغروض والقوافى.'" التى درّنها 
الخليل بن أحمد” وتلقًاها منه الشعراء» وباء الآيات على الوزن والقافية 
الإجماليين» يشبهان أمرا طبيعياءلا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم. 
الأمرا د ك بين الآأيات والأنيات 

وأما تنقيح الأمرالمشترك بين الآيات والأبيات ‏ ونعبّر ذلك الأمرّ 
(1) سورة آل عمران ١ ١9‏ )الحوار (اتتلّر بات تيت )رز ”)ستقف على فائدة التقييد 
(كاناء2ر شه شعو كو رك سك سما تير بلنر وا سح بد ا ) وأنشد الشعر : قرأ رافعًا به صوته(ه) 
العروض : ميزان الشعر الذى يظهر به المتزن من المخملٌ : والقافية: آخ ركلمة فى البيت» 
أرهى: من آخرساكن فيه إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذى قبل الساكنء فلو قلت 
مثلا:" ما أطول اللي على من لم ينم“ كانت القافية ” لم ينم“(3) هو خليل بن أحمد 
الفراهيدى: من أئمةاللغة والأدب وواضع علم العروضءوهوأستاذ سبيريه ولدسنة ٠‏ أها 
وتوفى سنة ٠ه‏ (7) الأفاعيل والتفاعيل : أمئلة الأجزاء التى يتألف منها الشعرء رهى 
أربعة: تُعولن» مفاعيلن » مفاعلتن «فاعلاتن «وبقية الأجراء مأخوذة منها 
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العامٌ بالنشائد' ثم ضبط تلك الأمور التى التزم بها فى الآيات ‏ وذلك 
بمنزلة الفصل . فكلٌ ذلك يحتاج إلى تفصيل ء واللّه ولى التوفيق. 
وتفصيل هذا الإجمال :أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها فىالقصائد 
الموزونة المقفّاة» والأر اجيز الرائقة الجميلة» وأمنالهاء حلاوةٌ وعذوبة؛ وإذا 
تأمل أحد فى سبب إدراك تلك الحلاوة» وجد أن نفس المخاطب تتذوّق لذةٌ 
خاصة فى الكلام الذى يوافق بعضه بعضاء ويجعلها منتظرًا إلى كلام آخرمئله: 
فإذا سمعثٌ بعد ذلك البيتَ الآخر مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه 
وتحقّق الأمرٌ المنتظّرء تضاعفت اللذةٌ عند ذلك؛ ولما كان البيتان مشتركين 
فى قافية واحدة» ازدادت اللذّهٌ ثلاثةٌ أضعافها؛ فالتمتع والالتذاذ بالأبيات بهذا 
السّر فطرة قديمة قُطرالناس عليهاء وأصحابٌ الأمزجة السليمة من اهل 
الأقاليم المعتدلة متفقرن على ذلك. 

ثم حدثت بعدذلك مذاهبٌ مختلفة ورسوم متباينة فى توافق الأجزاء") 
فى كل بيت من الأبيات» وكذا فى شروط القوافى المشتركة بين الأبيات: 
فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل» والهنود يتبعون قانونا يحكم به 
سليقتهم اللغوية وقريحتهم '" الفطرية» وهكذا اختار أهل كل عصر رَضْعا 
من الأوضاع!!) وسلكوا مسلكا من المسالك. 
التوافق التقريبئ هو الأمر المشترك 

وإذا أردنا أن ننتز ع من بين هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرأً جامعًا 
مشتركاء وتأملنا السّرالمتشرالشاملٌ فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبى» 
لاغيرء لأن العرب يستعملون مفاعيلٌ”ومفتعلنْ مكان مستفعلن» ويعتبرون 
(١)وهذا‏ بمنزلة الجنس.(1) الأجزاء :أركان الوزن ("1) القريحة من الإنسان: طبيعته 
التى جبل عليها( 4 ) الوضع: هيئة الشيء التى يكون عليها(ه) الإعراب حكائى. 
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عْلددْنْ بدل فاعلائُن وف القاعدة» ويجعلؤن موافقةٌ ضَرّْبِ”)بيت بضرب 
بيت آخرء وموافقة عَروض بيت بعروض بيت آخرءمرًا مهماءويجوزون 
زحافاتٍ7""كثيرةٌ فى الحشو''بخلاف شعراء الفُرسء فإن الزّحافات عندهم 
مستهجدة”؟. 

وكذلك تستحسن العربٌ كون القافية فى البيت "قبورًا“ وفى البيت 
الآخر” منيرا“ بخئلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن ”حاصل”“ و”داخل" و”نازل" من قسم 
واحدء بخلاف الشعراء العجم. 

ركللك وفرع عليه ورهدة زو شرن اليك يط يكرد هافق 
الصَّذْر » والنصف الآخر فى الْعَجْرْ(*)صحيح عند العرب» لاعندالعجم . 
وفذْلكة القول:أن الأمرالجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربى 
والفارسى هو التوافق التقريبىء لاالتوافق التحقيقى. 

وقد وضع الهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة 
الحركات والسكناتء وهى أيضًا تمنح لذةٌ وحلاوة» وقد سمعنا بعض اهل 
البداوة يختارون فى تغريداتهم””التى يتلذذون بهاء كلامًا متوافقًا بعوافق تقريى؛ 
أورديقًا"". تارة يكون كنمة واحدة؛ وأخرى يزيد عليها.... ويدشدونها مثل 
القصائدء ويتلمذون بها؛ ولكل قوم أسلرب خاص فى كلامهم المنظوم. 

وهكذا وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات» وتحقق اختلافهم 


(1)الضرب: الجزء الأخير من المصراع الثانى من البيتءوالعروض هنا هوالجزء الأخير 
من المصراع الأول من البيت(؟) الزحاف: تغيير يَلْحق ثانى السبب الخفيف أو 
الثقيل(") الحشو: أركان البحر الواقعة بين الصدر والعروضء وبين الابعداء والضرب” 
(4)استهجنه: استقبحد(8)الصدر :المصراع الأول من البيت والعَجرَ: المصراع الثاني 
منه.(5)غرّد الطائر والإنسان: رفع صوته بالغناء وطرب به (7) والرديف عند العجم: 
كلمة مستقلة تأتى فى آخر البيت بعد القافية. 
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فى قوانين تغريدهمء وأساليب تلحينهو'' 

وقد وضع اليونانيون عددًا من الأوزان» يسمونها ”المقاماتٍ“ واستبطوا 

مه 3 2 : 

منها أصواتا وشعباء ودؤنوا لأنفسهم قنامبسوطا مفصلا. 

وكذلك وضع الهنود ستة نغمات» وفرّعوا منها نَُيْمَاتِ؛'"وقد رأينا أهل 
البداوة منهم الذين لايعرفون هذين المصطلحينءتفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف 
الكلام وتلحينه, وتغتوا به من دون أن يضبطوا له الكليات» ويحصروا له 
الجزئيات. 

0 : 

وإذا حكمناالحذس” بعد هذه الملاحظاتء لم نتجد الأمر. المشترك 
سوى التوافق التقريبى؛ ولاغرض للعقل إلا بذلك المنتزع الإجمالى» ولاهم له 
فى تفاصيل القوافى المردفة الموصولة*“)؛ولايحب الذوق السليم إلا تلك 
الحلاوة المخضة والعذوبة الخالصةء ولاعلاقة له بطويل البحر ومديدة. 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالى المشترك 

ولمًا أراد الخلأق ‏ جِلَتُ قدرته _ أن يخاطب الإنسان المخلوق من 
قبضة طِيْنء نظر إلى ذلك الحسن الإجمالى والجمال المشترك فحسبء ولم 
ينظر إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم؛ وحينما شاء مالك الملك أن 
يتكلم على منهج الآدميين: لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشتركء ولم 
يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. 

ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو الْعَجْر والجهل؛ وتحصيلٌ 
تلك الحسن الإجمالى والجمال الفنى بدون ترسط تلك القواعد - بحيث 
(١)لحُن‏ فى قرا ئته:طرّب فيهاءوغردبالحان .(1)نغمة: رالُقيْمَة رأكتيال ”2 الخدس: 
نتوعة الانتقال فى الفهم والاستنتاج (5) الرّوى: العرك الذى تُبّى عليه القصيدةء وإليه 
تنبء يقال: قصيدة بائية: إذا كان رَوِيُها الباء؛ ؟ ثم الرّوى إن كان ساكنا فمقيدء والقافية 
مقيدة؛ رالا فمطلق رالقالية مطلق ؛ فإن سبقه مد لين فرذت » والقافيةمُرْدة؛ وإن لَه 
مَذَّة أوهاء ساكنة ب . فصل فوصل ء والقافية موصولة؛ فمثال القافية المردفة الموصولة: 
"ومن أبن للوجِهٍ المليح ذنوبٌ؟“: الرّدْفٌ واو فى آخر الباء».والوصل واو قبل الباء وكذا : 
"وقلنا القوم إخوان” الردف واوء والوصل ألف ( محيط الداترة). 


مرهه. قمع م0 ورا ام وطن 0 تالمع ه. تاتالا 


لايتغير البيان فى الوهاد والأنجاد''ولايضيع الكلام فى السُهول والجبال 
معجز ومفححم'" وأنا أنتزع من جَرَيان الحق تعالى على ذلك السّين أصلاء 
وأضع منه قاعدةٌ: 

وتلك القاعدة: أنه تعالى قدراعى فى أكثر السور امتداد النقس”الاالبحر 
الطويل والمديد؛ وكذلك اعتبر فى الفواصل انقطاع النفس بالمدَّة» وبما 


تستقر عليه المدّة» لاقراعد فن القافية. 
وهده الكلمة أيضًا تقتضى بسطا وتفصيلاً فَليُلق القارى' السمعٌ لما 
يذكر بالعالى : 


الامتداد النفسى الطبيعى هوالوزن فى القرآن. 

إعلم أن دخول النفس فى الحلقوم وخروجّه منه أمرطبيعى فى الإنسان» 
وإن كان تمديدُه وتقصيره من مقدوره؛ء ولكنه إذا ترك على سجيّته فلا بد له 
من امتداد محدود؛ والإنسانٌ حيئما يتنفس يجد النشاط» ثم يضمَجِلٌ ذلك 
الدشاط تدريجاء حتى ينقطع كلياً في آخر الأمرء ويضطر إلى أخذ النفّس 
الجديد الطازج. 

وهذا الامتداد أمرمحدّد بحد مُبْهُم» ومقدّر بمقدارمشتركءبحيث 
لايَضْرَّه نقصانُ كلمتين أو ثلاثء بل ولا نقصانٌ قَذْر الثلث والربع وكذلك 
لايُخرجه عن الحد زيادةٌ كلمتين أو ثلاث» بل ولازيادة قدر الثلث والربع؛ 


(١)الوهاد:‏ الأرض المنخفضة, والأنجاد جمع نَجُد: المكان المرتفع (؟) أى أن 
الاحتياج إلى القوانين العرفية لعجز الإنان وجهله؛ فإنه لايقدر على تحصيل ذلك 
الحسن الإجمالى بكماله بدون توسط تلك القواعد الفنية ؛ ولكن الله تعالى قادر على 
كل شيء فلاحاجة له إلى تلك القوانين الامطلاحية لتحصيل ذلك الجمال المشترك 
بين كلام طوائف الناس.(")النفس سب بفتح الفاء ‏ ريح يدخل ويخرج من فم 
الحى حالة التنفس (ساى ) والجمع أنفاس . 
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ويسع فيه اختلافٌ عدد الأوتاد والأسباب''ويسامّح فيه بتقدم بعض الأركان 
على بعض '' 

فجعل هذا الامتداد النقسى وزثاء وشسه على ثلأنّة أقسام: 

-١‏ طويل ؟- ومتوسط دز لير 
أما الطويل : فنحو سورة النساء. 
وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعاه. 
وأما القصير: فحر سورة الشعراء والدخان. 
خاتمة النفس على المدّة هى القافية فى القرآن 

وخاتمة النفس على المدَّة المعتمدّة على حرف.هى القافية المتسعة التى 
لذ الطبع من إعادتها مرارًا! ولو كانت تلك المدة فى موضع” أل" وفى موضع 
آخر 11 واوا“ أو ا وسواع كان ذلك الحرف الأخير فى موضع 11 باع“ وفى 
موضع آخر ''ميما" أو” فياف 0 يعلمون" و مؤْ مي " و”مستقيم' كلها مترافقة؛و 
'اخروج" و"مريح" و” تحيك" و”تبار" و"فواقق“ و”عجاب" كلها على قاعدةٌ, 

ب 4ه 0 0 انها 2 3 
لحوق الألف فى آخر الكلمة أيضا قافية 

وكذلك لحرق الألف فى آخر الكلمة قافية متسفقة: فى إعادتها لذقء ولو 
كان حرف الروى”'مختلفاء فيقرل فى مرضع"كريما“ وفى موضع آخر 
ديفا" وفى موضع ثالث 5١‏ بصيرا". 

فإن الترم فى هذه الصورة موافقة الروىءكان من قبيل :"التزام مالايلترم“ 9 
(١)الوتد:‏ ثلائة أحرف, ثانيها أو العها ساكن؛ فإن سكن رسظها كما فى ” قول“ فهو الوتد 
المفروق؛ وإن تخرك وسطهاء رسكن آخرها كنا فى ” على “ فهو الوتد المجموع, 
والسبب: حرفانء ثانيهما ساكن نحو” ل ويسمى سببا خفيفا؛ وزك كانا متح ر كين » فهر 
سبب تشيل» نحو :”أر'فى لم أر. (؟ )الأر كان . أفاعيل الغرو ضيين وتفاعيلهم. ر)الروى: كل 
مجلوب لبيان الحركةء وها إلى ذلك .(؟+التزام الخ احلومر_لي كوم إيناضرور تثبل قها- 
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كما وقع فى أوائل سورة مريم وسورة الفرقان. 
توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيدٌ لذةٍ 

وكذلك توافق الآيات على حرف واحد. كحرف ”الميم' فى سورة القتال» 
و"البون" فى سورة الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 

وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيدُ لذّةٍ كما وقع فى سورة 
الشعراء» وسورة القمرء وسورة الرحمن؛ وسورة المرسلات. 
اختلاف فواصلآخرالسورة من أرائلها 

وقد تُبَدّل فواصل 1- خر السورة أوائلها تدشيطا للسامعء وإشعارا بلطافة 
الكلام, مغلٌ:”إذ1'" و” 'هَذا“ فى آخر سورة مريم؛ ومثل :'” سلامًا“ و" كرامًا" 
فى آخر سورة الفرقان؛ ومدلّ: ”طين" و" ساجدين“ و”منظرين" فى آخر سورة 
ص مع أن الفواصل فى أوائل هذه السور جاء ت مختلفةٌ عنهاء كمالا يخفى 

فججعل الوزن والقافية اللذان مضى التعبير عنهما '' مهما فى أكثر السور. 

منهج القرآن ف فى الفواصل 

إن كان اللفظ فى آخر الآبة صالحا للقافية فبهَاء وإلا وصل بجملة فيها 
| بيانُ آلاء الله أوتنبية للمخاطبء كما يقول :طوَهُرَ الحَكْمُ احير ط وان 
اللَهُ علِيمًا حَكِيْمَاط ركان اللَهُ بَمَا تَعْمَلَرْنَ خَبيرَ 4 طلعَلْكمْ تَنْرْنْ4 طن فى 
ذلك لآياتٍ لأولى الآلباب 4 «إن ف ذلك لآيَاتٍ لقم يتَفكرُون 4 

وقد يُطدب فى مئل هذه المواضع»مثل: لقَسْئَلٌ بهِ حَبيرًا4”' ويستعمل 
التقديم والتأخيرتارة» والقلب والزيادة أخرىء مدلّ: إل يَاسِيْنَ 14”'فى إلياس,- 
«وَطَوْرٍ سِيْيْنَ14'' فى سيناء. 
)1١(‏ أى بالتوافق التقريبىٌء والمدة المعتمدة على حرف.(؟)سورة الفرقان 5(89) 
سوءة الصافات )4(١* ٠‏ سورة التين ؟, 
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السّر فى الآية الطويلة مع الآيات القصيرةءوبالعكس 
ولَيُعلِم ههنا :أن انسجاه”'الكلام وسهولتّه على اللسان ‏ لكونه مُثَلاً سائرًا 
أولتكررذكره فى الآية_يُجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام القصير. 
وربما يؤتئ بالفقّرالأوَل أقصرّ من الفقرالتالية» وهو يفيد عذوبة فى 
الكلام نحو قوله تعالى: حُدْْهُ لوه لم الجَحيْمْ صَلَوْه كم في سِلسكَةٍدَْعَهَا 
سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوْةُ04؛ فكان المتكلم يُضمرفى نفسه فى مثل هذا 
الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية فى ككفّة ' والفقرةً الثالئة وحدها فى كفة. 
الآية ذات القوائم الغلاث 
وربما تكون الآية ذاتٌ قوائم ثلاثء نحو قوله تعالى: ©يَوْمْ تَبِيضٌ وجوه 
وَتَسْوَدُ وُجُوْة:َأمَا الْذِيْنَ اسْوَدْتْ الآية , وَأَمًا الْذِيْنَ اليِضْتْ وَجُوْهُهُمْ الآآيةكه2؟؛ 
والعامّة يصِلون الأولى مع الثانية فيحسبونها طويلة. 
الأية ذات الفاصلتين 
وقد يجيء سيحاته وتعالى بفاصلتين فى آية واحدة "كما يكون ذلك 
فى البيت أيضاء نحو 
كالزهر فى ترّفء والبدر فى شرف2 والبحر فى كرمء والدهر فى همم "' 
أطو ل آية مع الآيات القصار 
وقد يجيء بالآيةالواحدة أطول من سائر الآيات”'والسرفيه: أنه لو ضع 
(١)انسجم‏ الكلام: انتظم(؟)سورة الحافة ٠‏ 5 "(”) الكفة من الميزان: مايجعل 
فيه الموزون(4()07) سورة آل عمران ه8١١-لاء )8(٠‏ كقوله تعالى , رَبُ الْمْشْرٍقين» 
وَرْبٌ الْمَغْرِبيْنِ “الرحمن 17 وقوله تعالى: ” ما خَطِئْثِهِمْ أغْرِقُوًا فأَدْجِلْا ناراء فلم 
يَجِدُرًا لَُمْ مِنْ ذُْنَ الله أنْصَارًة'( نوح 5 ؟).(1) والشعر من القصيدة البردة فى وصف 
النبى صلى الله عليه وسلم» والترف: النعومة والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم مدل 
الزهر فى اللطافة, والبدر فى الشرفءوالبحر فى الكرم »والدهر فى العزم على الشيءر7) 
كمافى سورة المدثر "١‏ فإنها أطول مماقبلها. 
١‏ القوز الب > 
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حسنٌ الكلام الذى نشأ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر الذى هو 
القافية فى كفّةء وضع حسنْ الكلام الذى نشأ من سهولةٍ الأداء وموافقةٍ طبع 
المعنى'" فَيهمِلُ أحد الانتظارَيْنء ويَوفى الحقّ فى الانتظار الثانى. 
لم يراع ذلك الوزت والقافية فى بعض السور 

وأماما قلنا فى فاتحة المبحث: أن سنة اللّه تعالى قد جرت فى أكثر 
السور على ذلكء فإنما هولأجل أن الله سبحانه وتعالى لم يراع فى بعض 
السور ذلك النوع من الوزن والقافية فجاء ات طائفة من الكلام على منهج 
خب الخطباء وأمثال الحكماء؛ ولعلك قد سمعتٌ مسامرةً النساء المروية 
عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها'” 'وفهمت قوافيّهَا؛ِ ووقع الكلام فى بعض 
السور على منهج رسائل العرب بدون رعاية شيءء مثل محاورة الناس؛ إلا أنه 
يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. 
والسرهنا: أن الأصل فى لغة العرب هو الوقف فى موضع ينتهى إليه النفس» 
ويضمحل نشاط الكلام؛ والمستحسن فى محل الوقف انتهاء النقس على 
المدّة؛ ومن أجل هذا تشككل الكلام فى صورة الآياتء هذا ما فتح الله تعالى 
على العاجز فى هذا البابء واللّه أعلم. 
وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة:5© 
وإن سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللذّيْنِ هما 
معتبر ان عند الشعراءء وهما أل من هذا؟ 
قلنا: كوثهما ألدّ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان؛ ولو سلمنا:”“فإبداع 
(1) يعنى ترجّح حسن الكلام الذى نشأ من سهولة الأداء الخ(؟) صحيح البخارى ص 
”#)غيرتٌ هذا البحث من موضعه إلى هنا لانّساقه مع مباحث الفصل(4) أى لو 
سلمنا أن أوزَان الشعراء وقوافيهم ألدٌ مطلقا عند جميع طوائف الناس لقلنا: إبداع الخ. 
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أسلوب من الوزن والقافية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
أمىّ آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم. 

ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر 
المعروف المشهور عند العرب» ولم يَجْنوا من ذلك الحسبان فائدةٌ كما أن 
البلغاء من الشعراء والكتاب حين يحاولون إبراز مزيتهمءررجحانهم على 
أقرانهم على رءٌ وس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدةءويتحدون: ” هل من 
رجل يقرض الشعر مثلى: ويكتب الرسالة نحوى؟!“ ولو جرى هؤلاء على 
الدمط القديم لم تظهر براعتهم إلا على المحققين البارعين. 


الفصل الثالث 
8 


وجه التكرار فى العلوم الخسمة؛ وعدم الترتيب فى بيانها 
-١‏ إن سألوا:لماذا كرّرت مطالبٌ العلوم الخمسة فى القرآن العظيم؟ ولِم لم 
يكتفٍ سبحانه وتعالى ببيانها فى موضع واحد؟ 
قلنا: إن مانريد إفادته للسامع على قسمين: 
الأول:أن يكون المقصودٌ هناك مجردٌ تعليم مالا يعلم؛ فالمخاطب الذى 
لايدرى حكما من الأحكام: ولم يدركه عقله, إذا سمع هذا الكلام يصير 
ذلك المجهرل عنده معلوما. 
والثانى:أن يكون المقصودٌ استحضارٌ صورةٍ ذلك العلم فى قوته المدركة 
ليتلذ ذبه لذة تامة» وتفنى القوى القلبية والإدراكية فى ذلك العلم؛ ويغلب لونٌ 
ذلك العلم القُوى كلهاء حتى تنصبغ به؛ كما نكرر الشعر الذى علمنا معناة» 
فنجد كل مرة لذةٌ جديدة» وتحب التكرار لأجل هذه الفائدة. 

والقران العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من 
مباحث العلوم الخمسة: فأرادتعليم مالا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وأراد 
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انصباعٌ النفوس بتلك العلوم بتكرارها بالدسبة إلى العالم؛اللهم إلا أكثر مباحث 
الأحكامء فإنه لم يقع فيها هذا التكرار ؛ لأن الإفادةً الثانية غير مطلوبة فيها. 
ولأجل ذلك أمرنا الله تعالى بتكرار التلاوة والإكثار منهاء ولم يكتف 
بمجر د الفهم. 
ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه اختار 
فى أكثر الأحوال تكرارٌ تلك المطالب بعبارة طريّة» وأسلوب جديدء ليكون 
أوقع فى النفوسء وألذّ فى الأذهانء ولوكرر سبحانه وتعالى.بلفظ واحد لكان 
كالورد:'“الذى يكررونه؛ وأما فى صورة اختلاف التعابير» وتنوع الأساليب 
فيخوض الذهن» ويتعمق الخاطر بأسره فى تلك المطالب. 
؟- وإن سألوا: لماذا شرت هذه المطالب فى القرآن العظيم» ولم يراع 
الترتيب: فيذكر آلآءَ الله أولأء ويستوفى حقّهاء ثم يذكر أيامَ الله ليُكوِلَهَاء ثم 
يبدأ بالجدل مع الكفار؟ 
قلنا: إن قدرةٌ الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات؛ ولكنّ 
الحاكم فى هذه الأبواب هو الحكمة. 
والحكمة: هى موافقة المبعوث إليهم فى اللسان وأسلوب البيانء وإلى هذا 
المعنى أشير فى قوله تعالى: طلقَالوا:لوْلفُصْلْتْ آائة؟ ءَ أَعجَمىٌ وَعَرييٌ 4". 
ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن أى كتاب: لا من الكتب 
الإلهية» ولامن مؤلفات البشر؛ وإن الترتيب الذى اخترعه المصدفون اليوم لم 
يكن يعرف هالعرب؛ وإن كنت فى ريب من هذاءلتأئلُ قصائةالشعراء 
الْمُحَضْرٌمِيْنَ:”'واقرأرسائلٌ النبى الكريم صلى الله عليه وسلم» ومكاتيب عُمَرَ 


)الور : الوظيفة أى النصيب من القرآن أو الذكرء يقال : قراب رزدى.(؟)سورة 
نصلت 4 ©" المخضرم: الذي مضى شيء من عمرة فى الجاهلية رشيء فى الإسلام؛ 
وخضّهم بالذكر ليعرف أسلوب العرب وقت نزول الفرآن. 
١٠‏ 
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الفاروق رضى الله عنهءيَئَضِحْ لك هذه الحقيقة؛ فلو جاء الكلام على غيرما 
كانوا يعهّدونه من طرائق البيان» لوقعوا فى الحيرة؛ رَلوَصَل إلى سمعهم شيء 
لايألفونه» ولشوس عقولهم. 

وأيضا: لم يكن المقصود مجردً إفادةٍ مالايعلمونه, بل المقصود هو الإفادة 
مع الاستحضاروالتكرار؛ ويتوفر هذا المعنى فى غير المرتب بأقوى وجهٍ 


وأتم صورة. 
الفصل الرابع 
فى 


وجوه إعجاز القرآن الكريم 
وإن سألوا: ما هو وجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ 
قلنا: الذى تحقّق عندنا هو أن وجو الإعجاز فى القرآن الكريم كثيرة: 
١‏ منها:الأسلوب البديع لأن العرب كانت لهم عِدَّة ميادينَ ير كضون 
فيها جوَادٌ البلاغة» ويتسابقون فيها مع أقرانهم, ألآء وهى القصائد والخطب 
والرسائل والمحَاورات؛ ولم يكونوا يعرفون غير هذه الأصناف الأربعة؛ ولم 
يكن عندهم قدرةٌ على إبداع اسلوب سواها؛ فإبداع أسلوب غير أسالييهم 
على لسان النبى الأمى صلى اللّه عليه وسلم عينٌ الإعجاز. 
؟- ومنها: الإخبار عن القِصّص الماضية وأحكام الملل السابقة» على وجه 
يصدّق الكتب السابقة بدون تعلّم من أحد. 
م« ومنها: الإخبار بالأحوال الآتية؛ فكلما وجد شيء منها على طبق ذلك 
الإخبارء ظهر إعجاز جديد. 
ع ومنها: الدرجة العليا من البلاغة التى ليست من مقدور البشر سونحن 
إذ جنا بعد العرب الأولين؛ لانستطيع أن نصِل إلى كنْههًا؛ ولك القدرٌ الذى 
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نعلمه» هو أن استعمال الكلمات الجر لة”'“والتر كيبات العَذْبَةٍ مع اللطافة وعدم 
التكلّف, كما نجد ذلك فى القرآن العظيم؛لانجد مثلّه فى أ قصيدة من قصائد 
المتقدمين والمتأخرين؛ وهذا أمر ذوقى يدركه كما ينبغى . المهرةٌ من 
الشعراءء ولايتذوقه العامة. 

وكذلك نعلم أن فى أنواع التذكير الثلاثة» والجدل مع الكفار تكسَى 
المتطاول عن ذيله. 

وإن تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل فى إيراد قصص الأنبياء فى سورة 
الأعراف وهود والشعراء » ثم لينظرٌ إليها فى الصافاتء ثم ليقرأ هذه القصص 
نفسها فى الذاريات: ليتجلى له الفرق. 

وكذلك الحال فى ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين؛ فقديذكر ذلك 
يتجلى فى كل مقام فى صورة جديدة ؛ والكلام فى هذا يطول. 

وكذلك نعلم أيضًا أن رعاية مقعضى الحال الذى تفصيلّه في علم المعانى» 
واستعمال الاستعارات والكنايات» التى تكفّل ببيانها علم البيان» مع مراعاة 
حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه الصناعات» لايُتصوّر كل ذلك 
أحسن مما يوحد فى القرآن العظيم ؛ وذلك لأن المطلوب فى القرآن الكريم 
أن تُودّع فى المخاطبات المعروفة'”“التى يعرفها كل أحد من الناسء نكتةٌ 
رائقة مفهومة غند العامة, هرضيةٌ عند الخاصة؛ وهذا الأمركالجمع بين 
الضدَّيْنء ليس من مقدرر البشرء واللّه على كل شيء قديرء ولله دَرٌ الشاعر 
حيث يقول:9؟) ١‏ 

يزيدك وجهده خمسا إذامازدنتهنظرًا 

)١(‏ الخَزل من الكلام: القرى الفصيح الجامع.(7) الحوار العام () قدذكر المصنف 
هناشعرًا فارسياء وهو 7 

زارل ارش مر كه ل ل لام كرش دامر ول ىكش دل جا لغاست 
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ه - ومنها:وجة لايتيسر فهمّه لغير المتدبرين فى أسرار الشرائع؛ وذلك:أن 
العلوم الخمسة نفسّها تدل على أن القرآن نازل من عند اللّه تعالى» لهداية بنى 
آدم؛ كما أن عالم ”الطب“ إذا نظر فى "القانرن'"'"'ولا حَظ تحقيقه وتدقيقه 
فى بيان أسباب الأمراض وعلاماتهاءروصف الأدرية وخواضّهاء لايَشُكُ أن 
المؤلف كامل فى صناعة الطب؛ كذلك إذا علم العالم بأسرار الشرائع الأشياءً 
التى يبفى تل :ها للناس لتهذيب نفوسهم.ء ثم يتامل فى العلوم الخمسة يَعَلّم 
قطعا: أن هذه الفنرن قد وقعت موقَعهاء بحيث لايتصور أُحسنٌ منه: 

والشمسش الساطعة تدل بنفسها على نفسها 

فإن كنت فى حاجة إلى الدليل فلا نُوَّلُ وجهك عنها”' 


الباب الرابع 
فى 
بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع فى 
تفاسير الصحابة والتابعين. 


ِيُعلمِ أن المفسرين عِدَّةُ أصناف: 
#جماعة قصدوا روايةٌ آثار مناسبة للآيات: سواء كان حديئا مرفوعا أو موقوفًا 


أو مقطوعًا”” أو خمرا إسرائيليا_ وهذ! طريق المحدثين. 


)١(‏ القانون فى الطب للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد الله المعروف بابن سيناء 
المتوفى سنة 7/4 4 هر؟ )ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسى : 
آاب ل وليل آناب روتكف لانت رننات 
() الحديث المرفوع: مارّفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم . والحديث الموقوف: ما 
انتهى إلى الصحابى » والحديث المقطوع : ما انتهى إلى التابعى 
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«ووفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء ؛ فمالم يوافق منها مذهبٌ 
التنزية'؛صرفوها عن الظاهرء وردوا على استدلال المخالفين ببعض الآيات 
وهذا طريق المعكلمين. 
هووقوم صرفوا عنايتهم إلىاستنباط الأحكام الفقهية, وترجيح بعض المجتهدات 
على بعضوالجواب عن تمسك المخالفين ‏ وهذا طريق الفقهاء الأصوليين.. 
«وجمع أوضحوا إعراب"القرآن ولغتهء وأوردواالشواهد من كلام العرب فى 
كل باب موفورةٌ نامل وهذا منهج النحاة اللغويين. 
ووطائفة يذكرون نكات المعانى والبيان بيانا شافيّاء ويتفاخرون فى ذلك 
الباب ب وهذا طريق الأدباء. 
«واهتم بعضهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخهمء فلم يدّعوا دقيقا ولا 
جليلا فى هذا الباب إلا جارًا به ل وهذه صفة القراء. 
«وبعضهم يُطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك أوعلم الحقائق” بأدنى 
مناسبة وهذا مشرب الصوفية. 
وبالجملة: فالمجال واسعء ويقصٌد كل منهم تفهيمٌ معانى القرآن الكريم» 
وخاض فى فن من الفنون» وتكلّم على قدر فصاحته رفهمه؛ وانُخذ مذهب 
أصحابه نصبٌ عينيه؛ ولأجل ذلك انّسع مجالٌ التفسير انساعاً لايُحدٌ قدره, 
وصئفت كتب كثيرة لايحصرها عدد. 
جوامع التفاسير 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله فى تفاسيرهم؛ فمنهم من تكلم 
بالعربية» ومنهم من تكلم بالفارسيةءراختلفوا فى الاختصار والإطناب» 
ووسّعوا أذيال العلم. 
(1)مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السنة والجماعة فى مالة الصفات المتشابهات.(؟) 
قوله إعراب القرآن يعنى نحو القرآن وصرفهر”)عام اللوك:هوعلم الإحسانء رعلم 
الحقائق كالغاية له. 
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مامنّ الله به علَىَّ فى علم التفسير 

وقد حصل للفقير_- بحمد الله تعالى وتوفيقه مناسبةٌ فى كل فن 
من هذه الفنون ٠‏ وأَحَطتٌ بِمُعْظَمٍ أصولهاء وبجملةٍ صالحةٍ من فروعهاء 
وَكَزْتُ بنوع من التحقيق والاستقلال فى كل باب من أبوابهاء بوجه يُشْبةُ 
الاجتهاد فى المذهب”''وألقى فى خاطرى من بحر الجود الإلهى فنان أو ثلاثة 
من فنون التفسيرء سوى الفنون المذكورة سالفاًء وإن سألتنى عن الخبر الصدق 
فأنا تليمدُ القرآن العظيم بلاواسطة؛ كما أنى أَوَيْسِيٌ!'" فى الاستفادة من روح 
النبى صلى الله عليه وسلمء وكما أنى مستفيد من الكعية الحسناء 9 بدون 
واسطةء وكذلك متأثر بالصلاة العظمى”؟' بغير واسطة: 

ولو أن لى فى كل مَنْبّتِ شّعرة لسانا لما استوفيثٌ واجبٌ حمده 

وأرى من اللازم أن أكتب كلمات عديدةً فى هذه الرسالة عن كل فن من هذه 
الفنون*'. 
)١(‏ الاجتهاد فى المذهب: هو أن يكون الرجل مجنهدًا مستقلاً فى الفروع لافى 
الأصول .(؟) نسبة إلى أريس بن عامر القَرَنى الزاهد التابعى وحديث فضله فى صحيح 
المسلم فى كتاب فضائل الفيهابة 1 ١‏ : 4 8) كان أسلم فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو باليمن» وكان له أمٌ» وكان بارا بها » فلم يسافر من اليمن للقاء التبى صلى الله 

عليه وسلمءراستفاد من روحه صلى الله عليه وسلمء فبلغ منازل السائرين» كذلك 
صاحبنا الإمام استفاد منه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وبدون لقاء .(7)الكعبة 
الحسناء: لعب ش نف والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة؛ وَالكمَلّة من الرجال 
يستفيدون منها بلاواسطة؛ والحسناء تأنيث الْحَسَنِ .(4)الصلوات المفروضة والنافلة , 
وكذا الصلوت الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة الكاملة وهى الصلاة العظمي التي 
تتمثل فى عالم المثال, فإن المعنويات لها أجسام هناك والمسلمون يتألرون بها بواسطة 
أفرادها , وأما الذين بلغوا اقصى مدارج السالكين فيتألررن بها بدون راسطة أيضًا وإليه 
الإشارة فى قوله صلى الله عليه وسلم ” بعلت قرة عينى فى الصلاة “ ولكن مهما بلغ 
الرجل المنازلٌ لايستغنى عن أفرادها وإليه الإشارة فى قوله صلى الله عليه وسلم :” 
أرحنا بها يابلال“(6) يعنى من الفنون مناهجٌ المفسرينء لم اعلم أن الإمام تحدّث فى 
الفصل الأول عن تفسير المحدلين وفى الفصل الثانى عن بقية الأصناف . 
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0 ع 
الفص الأول 
/ أي 
بيان الآثار المروية فى تفاسير أصحاب الحديثء وما 
يتعلق بها 

قسمان من أسباب النزول 

ومن جملة الآثار المروية فى كتب التفسير بيان سبب النزول ؛ وأسباب 
النزول على قمسين: 
الأول: أن تقع حادثة يُمَحُْص بها إيمان المؤمنين ونفاقٌ المنافقين» كما وقع 
ذلك فى غزوتئ أََدِ والأحزاب ؛ فأنزل الله تعالى مدح أولنك رذمٌ هؤلاء, 
ليكون فَيْصَلاً بين الفريقين؛ وتقع فى أثناء ذكر الحادثة تعريضاتٌ كثيرة 
بخصرصياتها؛ فيجب أن تُشْرَحَ الحادئة بكلام مختصر ليتْضِحَ على القارئ 
سياق الكلام. 
والثانى: أن يكون معنى الآية تامًا بعموم صيغتهاء من دون حاجة إلى معرفة القصة 
التى هى سبب النزول ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ والقدماء من 
المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة بقصد استيعاب الأثار المناسبة للآية» أو بقصد 
بيان ما صدق عليه عمومُ الآبة؛ وليس من الضرورى ذكر هذا القسم. 
معنى قولهم:” نزلت الآية فى كذا“ 
وقد تحمّق لدى الفقير: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كثيرًا ما 
كانوا يقولون: ” نزلت الآية فى كذ!' ويكون غرضهم تصويرٌ ما صدقت عليه 
الآية أو ذكرٌ بعض الحوادث التى تشتملها الآية بعمومهاء سواء تقدمّت 
القصةٌ على نزول الآية أو تأخرت عنهء إسرائيليةٌ كانت القصة أو جاهلية أو 
إسلامية؛ تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضهاء والله اعلم. 

ُعْلم من هذا التحقيق: أن للاجتهاد فى هذا القسي<''مدخلاء وللقصص 
(١)أى‏ فى الصورتين المذكورتين »وهما : تصوير ما صدقت الخ. 
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المتعددة هناك مجالا؛ فمن استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالج اختلاف 
أسباب النزول بأدنى تأمل. 
أمور فى التفسير لاطائل تحتها 

ومن جملة ذلك:“نفصيل قصة وقع فى نظم القرآن تعريض بأصلهاء 
فيستقصِئْ"'المفسرون تفاصيلها من أخبار بنى إسرائيل أو هن كتب السّيرِ 
فيذكرونها بجميع أجزائها. 
وههنا أيضًا تفصيل: إن كانت الآبة تشتمل على تعريض بالقصة؛ بحيث يتوقف 
العارف باللغة هناكء» ويبحث عنها » فلكرها من وظيفة المفسر؛ وها كان خبارجا 
منها ‏ مِثْلْ ذكر بقرة بنى إسرائيل: أذكرًا كانت أم أنثى؟ ومئلُ بيان كلب 
أصحاب الكهفٍ: هل كان أبقع"'ام أحمر؟ فذكرة ممالا يعنيه؛ و كانت 
ال اماما ل 0 
القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال 
وليخفظ ههنا أيضًا نكتعان: 
الأولى: أن الأصل فى هذا الباب”''إيرادُ القصّص المسموعةء كما رُويثُ: 
من غير تصرّف عقلى فيهاءوأما طائفة من قدماء المفسرين فيضعون ذلك 
التعريض نُصْبَ أغينهم» ويُفرضون له محمّلا مناسباء ويبينونه على سبيل 
الاحتمال» فيشتبه الأهمر على المتأخرين. ولمًا لم تكن أساليبٌ البيان منقحة فى 
ذلك العصرء فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم, 
فيل كرون أحدهما مكان الآخر؛ وهذا أمر اجتهادىء وللنظر العقلى فيه مجال» 
ورَحضٌ جيادٍ القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حففظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكمًا فَصْلاً فى كثير من 
مواضع الاختلاف بين المفسرين؛ ويمكن أن يعلم فى كثير من مناظرات 
(٠)أى‏ من الآثار المروية فى كتب التفسير.(؟) استقصى الأمر: بلغ أقصاه فى البحث 
عنه( ") الأبقع : ساهو سثير را لوالا( 4 )أى فى بيان القصص فى تفسير الآيات. 
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الصحابة رضى الله عنهم : أنها ليست آرائّهم القطعيةٌ؛ بل هى بُحوث علمية, 
يتداولها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يُحْوِل العبد الضعيف قول ابن عباس رضى الله 
عنهما فى تفسير قوله تعالى:لوَامْسَحُوَ! بِرْءُ وْسِكم وَأَرْجلَهُمْ إلى الكغبَيْن”: 
"لاأجد فى كناب الله إلا المسح» لكنهم أَبَوَا إلا الَسل “”"“فالذى يفهمه 
الفقير: أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسحء وليس فيه جَزْم يبحمل 
الآية على ركنية المسح؛ بل الذى ثبت عند ابن عباس رضى اللّه عنهما هو 
الغسل؛ ولكنه يقرّرشا إشكلاً, ويبدى احتمالاء ليرى كيف يطبق علماء 
عصره فى هذا التعارض؟ وأىّ مسلك يسلكونه؟ فزعم الذى لم يلغ على 
حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن عباس رضى اللّه عنه ؛ وعدّه مذهيا له 
حاشاه! ثم حاشاو!! 


النقل عن بنى إسرائيل دَسِيْسة دخلتْ فى ديننا 
النكتة الثانية: هى أن النقل عن بنى إسرائيل دسيسة”')دخلت فى ديننا بعد 
ما كانت قاعدةٌ :” لاتصدقوا أهلَّ الكتاب ولاتكذّبوه “'' مقررةٌ؛ فلزم لأجل 
ذلك أمران: 
الأول: أن لايُرتكب النقلُ عن أهل الكتاب إذا وجد لى سنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم بيان لتعريض القرآن؛ مثلاً حيدما وج لقوله تعالى: ©وَلْقَدْ تنا سَلِيِمِنَ , 
(1)سورة المالدة 5(5؟) والأئر فى ررح المعانى (19/:5/) ومعناه :أن ظاهر الكتاب 
يوجب المسح على قراء ة الجر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا 
الإالغسل؛؟ ففى كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة الجر مؤولة معروكة الظاهر بعمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم ( روح المعانى)(”)الدسيسة: ما 
أكمِنَ من المكر والعداوة( في سازش وعراوت) (4) رواة البخارى كمافى المشكوة 
رقم الحديث ١586‏ كتاب الإيمان باب الاعتصام الخء وليه النهى عن تصديق اهل 
الكتاب فيما لابعرف صدقه من قبل الكتاب والسنة؛ وفى النقل عنهمء من غير رَذٍ 
عليهم؛ تصديق لهم فلا يجوزء ولكن الناس تساهلوا فى هذا الباب . 
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ينا على مي بجَسَداء ف اب 4'' محمّل فى السن النبوية ‏ وهو قصةٌ 
تركِ"إن شاء الله" والمؤاخدة عليه فأَىُّ حاجةإلى ذكر قصةٍ صَحْرٍ المارد؟!. 
والثانى: أن يتكلم بقدر أقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة:” الضرورى يتقدّر بقدر 
الضرورة"”" لمكن تصديقه بشهادة القرآنء وليَكفٌ لسانه عن الزيادة عليه. 
تفسير القرآن بالقرآان 
وههنا نكتة لطيفة إلى الغاية » لابد من معرفتهاء وهى: أنها قد تذدكر فى القرآن 
العظيم قصةٌ ‏ فى موضع بالإجمال» وفى موضع آخر بالتفصيل »كما قال 
تعالى :طن علَمُ مالا تَغَمُرْت4”'ثم قال بعد ذلك:«آلم أكل لكم: إن أغلمُ 
غَيْبَ السّمَاوَاتٍ والأرضء وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنْ وَمَاكنتم تكتمؤن4” فهذا القول 
الثانى هو القرل الأول بنوع من التفصيل ٠‏ فيمكن أن يُعلّم به تفسير ذلك 
الإجمال' وير ير كض من الإجمال إلى التفصيل. 

ومغلا: ذَكْرَ فى سورة مريمٌ قصةٌ سيدنا عيسى عليه السلا اجمالً فقال 
تعالى: «رَلَِجْعَلَهُ آيَةٌ للناس وَرَحْمَةٌ مُناءوكان أمرًا لع وذكرث 7 
سورة آل عمران تفصيلاًء فقال تعالى 9رَرَسُوْلاً إلى يَبى إِسْرَائِيِلَ: أن كذ 
نْدكمْ بِآيةٍ مّنْ رَبْكُمْ 4'"الآية, ففى هذه المقولة بشارة تفصيلية, وتلك 
المقولة بشارة إجمالية؛ فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن ععنى الآية: 
”ورسولا إلى بنى إسرائيل » مُحبرا بأنى قد جنتكم” وهذا كله داخل فى حيز 
البشارة » ليس بمتعلق بمحذوفء كما أشار إليه السيوطى: حيث” قال0: 
"فلما بعنه الله تعالى إلى بنى إسرائيل قال لهم: " إنى رسول الله إليكم“بأنى قد 
جنتكم “ والله أعلم. 
(1)سورة ص 5("8؟) القاعدة الحادية والعشرون فى شرح القواعد الفقهية للشيخ 
الزرقاء رص *7١).(7)يعنى‏ مضموناًء لاقصةٌ معروفةٌ لقط(4) سورة البقرة (8) 
سورة البقرة 5(11) سورة مريم ١؟(/9)‏ سورة آل عمران 44 (8) تفسير الجلالين 
ص .26١‏ 
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وجه اختلاف السلف فى شرح غريب القرآن 
وكيف يخرج المفسر من العهدة فى ذلك؟ 
ومن جملة ذلك:”"شرح الغريب؛ ومبناه على تَتَبّع لغة العربء أو 
الفط ”") بسياق الآية رسباقها”” ومعرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الحملة التى 
رقع هوفيها؛ فههنا أيضا للعقل مدخيلء وللاختلاف مجال؛ لأن الكلمة 
الواحدة تأتى فى لغة العرب لمعان شتى» وتختلف العقول فى تتبّع استعمالات 
العربء والتفطن بمناسبة السابق واللاحق؛ ولهذا اختلفت أقوال الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم فى هذا الباب» وسلك كل منهم مسلكا. 
فلا بد للمفسر المنصف: أن يِزِنُ شرح الغريب مرتين: 
همرةٌ فى اسْتعمالات العرب حتى يعرف : أىّ وجهٍ من وجوهها أقوى رأرجح. 
«رمرة أخرى فى مناسبة السابق واللاحق, حتى يِعلَم :أ الو جهين أولى 
وأقعد! بعد إحكام المقدُمات ؛ وتتبع موارد الاستعمال؛ وتفحص الآثار. 
استنباطات العبد الضعيف فى شرح الغريب 
وقد استسط الفقبر فى هذا الباب استنباطاتٍ طازجة“لاخفى لطافتها 
إلا على المتعسّف'"'غليظٍِ الطبع» مغلاً: 
«قوله تعالى :كيب عَلَيْكُمْ القصاص فى الْقَثْلى”'حملثه على معنى: "تككائز 
القعلى» ومشاركة بعضهم مع بعض فى حكم واحد“ لئلا يحتاج فى تفسير قوله 
6 5-0 م 4 
تعالى «#الأنثى بالأنثى#إلى مَوَوْنَة*'النسخ, ولايضطر إلى توجيهات تضمجل 
بأدنى التفات. 
1)أى من الآثار المروبة فى كتب التفسير.(7) تفطن به أى تنبّه له (”) السياق ‏ 
دالياء التحتانية ‏ هو القريئة اللاحقة؛ والسباقب باللباء الموحدة هر القرينة 
السابقة .(4) الْأفُمَدُ والقعيد : الأقرب (08) الطازج: الجديد الحديث معرب تازهز") 
المتعسف ضد المنصف من تعسّف فلانا: ظلمه(7) سورة البقرة 8(.11/48)المؤونة: 
كق »بوجو مشقت- 
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هوكذلك حملت قوله تعالى:طيَسْتَلُوْنَكَ عَوالأهلة ")على معنى : ”يسئلونك 
عن الأشهُر" أى أشهر الحج؛ فقال تعالى: «وهى مُوَاقَيتُ للناس وَالحح »4 
ورهكذا قوله تعالى :ظهُوَالَذِى أَخْرَج الْذِيْنَ كفروا مِنْ أَهْل الكتَاب مِنْ ديار هم 
دول الْحَشْرِ4”" أى : لأول جمع الجبود » لقوله تعالى: وَابِعَثُ فى الْمَدَائِنٍ 
حْشِرِيْنَ”"'وقوله تعالى:ظوَحُشِرَ لِمُلَيْمَانَ جُنْوْدُه!)؛وهذا أوفق بقصة بنى 
النضيرء وأقوى فى بيان المنة. 
اختلاف المتقدمين والمتأخرين فى معنى ” النسخ" 
مما أوجب الاخدلااف فى عده الآيات المسوخة 
ومن جملة ذللك:بيانالناسخ والمنسوخ؛وينبغى أن تُعرف هنا نكتتان: 
الأولى: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يستعملون " النسخ“' 
بغير المعنى الاصطلاحى المعروف بين الأصوليين؛ ومعناهم قريب من المعنى 
اللغوى الذى هو " الإزالة“. 
فمنى النسخ عندهم: إزالةُ بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية المتأخرة, 
سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدة العمل بهاء أو بصرف الكلام عن المعنى 
المتبادر إلى غير المتبادرءأر ببيان كون قيد من القيود مُفُحماء أو بتخصيص 
عامء أو ببيان الفارق بين المبصوص وبين ما قيس عليه ظاهراءأوما أشبه ذلك. 
وهذا باب واسعء وللعقل فيه مجال؛ وللاختلاف فيه مسا غ»ولهذ! أبلغوا 
الآيات المنسوخة إلى خمس مائة آية. 
ربما يُجعل الإجماع علامةٌ للدسخ 
والثانية:أن الأصل فى بيان النسخ بالمعنى الاصطلاحى هو معرفة تاريخ 
النزول؛ ولكنهم ربما يجعلونإجماعَ السلف الصالح,أواتفاق جمهور العلماء 
على شي؛ علامةٌ للنسخ , فيقولون به؛ وقد فعل ذلك كثير من الفقهاء؛ ويمكن 


(1) سورة البقرة 85/١5(1؟)‏ سورة الحشر؟ (7) سورة الشعراء 5 (4) سورة النمل 11. 
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أن يكون فى مغل هذه المواضعءما تصدّق عليه الآية غيرما ينطبق عليهالإجماع. 
وبالجملة: ففى الآثار التى تنبىء عن التسخ عمْر')عظيم»يصعب 
الوصول إلى غوره. 
أمورأَخَرٌيذكرونها فى التفاسير 
وللمحدثين أشياء أخرٌ خارجة عن هذه الأقسامء يوردونها أيضا فى 
تفاسيرهم؛ كمناظرة الصحابة رضى الله عنهم فى مسئلة راسنتهادهم بآية, 
أوتمثيلهم يآية من الآآيات: أو تلاوةٍ النبى صلى الله عليه وسلم آية من الآيات» 
أو رواية حديث يوافق الآية فى أصل معناهاء أو طريق التلفظ بالنقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 


الفصل الثانى 
فى 


بقية لطائف هذاالباب 
الكلام حول استنباط الأحكام: 
ومن جملة ذلك" استنباط الأحكام ل وهذا الباب واسع جِذاء 
وللعقل مجال فسيح فى الاطلاع على فُحَاوَى الآياتء وإيماء اتهاء واقتضاء اتها؛ ©) 
والاختلاف بحذافيره”'»حاصل فيه؛ وقد ألقى اللّه تعالى فى رُوع الفقير حَضْرٌَ 


(١)الفَمْر:‏ الماء الكثير ومعظم البحر والجمع غمار وغُمور.(؟) أى من جملة فنون التفسير 
ومناهجه (7)الفحوى: أن يُفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحاملٍ على 
الحكم, مدل" قل لهُمَا أت" يُهَم منه حرمة الضرب بطريق الأرلئء والإيماء: أن يكون 
أداء المقصود بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبةء كالتقييد بالوصف والشرط يدلان على 
عدم الحكم عند عدمهماء والاقتضاء : أن يفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة لزومه 
للمستعمل فيه عادة أو عقلاً أو شرعًاء كقوله: "بعبُ “ يقتضى سبق الملك شرعًا.(4) 
بحنافيرهأى بأسره جمع الحذفار وَالْحُذْفور: الجانب والناحية . 
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الاستنباطات فى عشرة أقساه''", والترتيب فيما بينها؛ وتلك المقالة ميزان 
عظيم لوزن كثير من الأحكام المستسبطة". 
التوجيه فى تفسيرالقرآن الكريم 
ومن جملة ذلك: التوجيه وهو فن كثير الشُّعَب » يستعمله الشراح 
فى شرح المتونء ويُختبر به ذكائهم» ويُظهر به تفاوثُ درجاتهم. 

وقد تكلم الصحابة رضي اللّه عنهم وإن لم تكن أصولُ التوجيه 
منشّحة في عصرهم ‏ فى توجيه الآيات الكريمة, وأكثروا منه. 
وحققيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة فى فهم كلام مؤلفء يقف الشارح 
هناك» فيحلٌ تلك الصعوبة. 

ولمالم تكن أذهانٌ قُوَاءٍ الكتاب فى مرتبة واحدة» لم يكن ”التو جيه“ أيضًا 
فى مرتية واحدة؛ فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى 
المنتهين: إذربما يخطرببال المنتهى صعوةٌ فَهِمء فيحتاج إلى حلهاء والمبتدى 
غافل عنهاء بل لا يقدر أن يُحيط بها؛ وكثير من الكلام يستصعبه المبتدىء ولا 
يحصل فى ذهن المنتهى شيء من الصعوية هناك؛ فالذى أحاط بجوانب 
العقول» يراعى حال جمهور الفراء» ويتكلم على قدر عفولهم. 
فعمدة التوجيه. 











»فى آيات الجدل: تحريرمذاه الْفِرْق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 
«رفى آيات الأحكام: تصوير صورة المسئلة, وبيانك فوايد القيرد» من 
الاحتراز أو غيرة. 
(١)رهى:١‏ ما صُرّح فيه بوت الحكنمء للموضوع له عيناء وسيق الكلام لأجله 
5و ”و4 ماعُدم ذه أحد القيود الثلاقة م المخوى 5 الاقتضاء/! ‏ الإيماء 4 الددرج 
ابالغة 7:1 ممع فكب 
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هو فى آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك النْعُم وبيان مواضعها الجزئية . 
«وفى آيات التذكير بأيام الله : بيان ترشب بعض القصص على البعض؛ وإيفاءً 
حقّ التعريض الذى يَرِدُ فى أثناء سَرْدٍ القصة. 
ورفى التذكير بالمرت وما بعذه: تصوير تلك الأمور, وتقرير تلك الحالات. 
أنواع التوجيه: 
ومن فنون التوجيه: 
١‏ تقريب ما كان بعيدا عن الفهم» بسبب عدم الألفة به. 
؟- ودفع التعارض بين الدليلين, أو التعريضينء أو فيما بين المعقول والمنقول. 
م والتفريق بين الملتبسين. 
ه -» التطبيق بين المختلفين. 
ه وبيان صدق الوعدٍ الذى أشير إليه فى الآية. 
+ وبيان كيفية عمل النبى صلى اللّه عليه وسلم بما أمر به فى القرآن العظيم . 
وبالجملة: فالتوجيه كثير فى تفسير الصحابة؛ ولاييقضى حقُّه حتى يُبيّن 
المفسر وجة الصعوبة مفصلاًء ثم يتكلم فى حل الصعوبة بالتفصيل . ثم يَزِنُ 
تلك الأقوال وزنا عَذْلِاً 
غلوالمتكلمين 
وأماغلو المتكلمين فى تأويل المتشابهات وبيان حقيقةٍ الصفات» فليس 
هذا من مذهبى, بل مذهبى مذهب مالك والثورى وابن المبارّك وسائر 
المتقدمين؛ وهو :إمرار المتشابهات على ظواهرهاءوتركٌ الخوض فى تأويلها. 
الجدال فى القرآن 
والتراع فى الأحكام المستنبطة.*وإخكام مذهب نفسه, وَهّدْمْ مذهب 
الآخرين»والاحتيال لدفع الأدلة القرانية, كل ذلك ليس بصحيح عندى» 
١1‏ 
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وأخخشىا أن يكون ذلك من قبيل " التَدَارُوْ بالقرآن""''وإنما اللازم أن يَظلب 
مدلول الآيات,ويتخذه مذهباله؛ سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف. 
لغة القرآث 

وأما لغة القرآن فينبغى أخدّها من استعمالات العرب الأولين» وأن 
يعتمد كليًا على آثار الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. 
نحو القرآن 

وقد وقع فى نحو القرآن خلل عجيبء وهو أن طائفة من المفسرين 
اختاروا مذهبٌ سيبويهء فيؤولون كل ماخالف مذهبه؛ء وإن كان التأويل بعيدًا؛ 
وهذا لايصح عندىء بل ينبغى اتباع الأقوى » والأوفتي بالسياق والسباق» 
بنوراة ان مافت سيرية أ رومة فو لد ل 

ولدلا عننان بعتن رضي لمعه لوطل قوله تعالى : ظوَالْمُقِيِمِينَ 
الصَّلاةٌ وَالمُؤْْوَن الزّكوة74:”سْقيِمُهَا العرب بِأَلْسنِْهَا"؛ وتحقيق هذه 
الكلمة عنبدى: أن تحالقة اللعيراك المشهورة أَيْضًا تعبير صحيح؛ وكثيرا 
ما يتفق للعرب الأولين: أن يجرى على السنتهم فى أثاء الخطب والمحاورات 
ما يخالف القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين » 
فلا عجب: أن جاء ت ” الياء “ فى موضع " الواو“ أحياناء أو وقع المفرد مقام 
التننية» أو ورد المؤنث مقام المذكر؛ فالمحقق عندى: أن يفسّر” والمقيمين 
الصلاة “ بمعنى المرفوع » والله أعلم. 
علم المعانق والبيات 

وأما المعانى والبيان فهو')علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة 
(1)التدارؤ. التداقع» ندارنا. ندافعافي الخصومة رنحوها؛ويحرم الندارز بالقرآن بقول 
الننى صلى الله عليه وسلم: 'إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض ."7 )هويحى بن زياد ابو زكريا الكوفىءالمعررف بالفرّاء توفى سنة ١1‏ 1ه (”) 
سورةالنساء ؟57١.(4)‏ أرجع ضمير المفردء لأنهما كعلم:واحد. 
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والتابعين رضى الله عنهم. فما كان منه مفهوما فى عرف جمهور العرب فهو 
على الرأس والعين؛ وأما ماكان منه مخفيا لايدر كه إلا المتعمقون من أرباب 
الفن » فلا نسلم أنه مطلرب فى القرآن الكريم. 
إشارات الصوفية 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فإنها ليست فى حقيقة الأمر من علم 
التفسير؛ بل يحدّث عند استماع القرآن الكريم أشياء فى قلب السالك” 
وتتولد تلك الأشياء فى قلبه بين النظم القرآنى, وبين الحالة التى يتصف بهاء 
أو بين المعرفة التى يملكها؛ كمثئل رجل يسمع قصة ليلى والمجنونء فيتذكر 
عشيقته؛ ويستعيد الذ كريات التى كانت بينه وبينها. 
فن الاعتبار 

وهُنا''' فائدة مهمة: ينبغى الاطلاع عليهاء وهى: أن النبى صئى الله عليه 
وسلم جعل" فن الاعتبار“'امعتبرّاء وسلك ذلك المنهج ليكون سنة لعلماء 
الأمة, وفتحا لباب العلوم الموهوبة لهم: 
هكما أن التبى صلى الله عليه وسلم تمثل بقوله تعالى: إقاما مْنْ أغطى 
وَانَقَى ”فى مسئلة القدرءوإن كان منطوق الآية: أن من عمل بهذه الأعمال 
تهديه إلى طريق الجنةوالنعيم» ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب؛ 
ولكن يمكن أن يُعلم بطريق" الاعتبار“: أن اللّه تعالى خلق كل أحد لحالة 
خاصة. ويُجرى عليه تلك الحالة من حيث يدرى أولا يدرى؛ فبهذا الاعتبار 
كان لهذء الآية الكريمة ارتباط بمسئلة القدر, 
#ركذلك قوله تعالى:ظوَنَمْس وُمَا سَوَامَاء فَالمُمَهَا لَجوْرَهًا وَتَقْوَاهَام9) 
فالمعنى المنطوق لهله الآبة الكريمة: أن الله تعالى عرّف كل نفس بالبر 
والإثم؛ ولكن لما كانت بين بلق الصورة العلمية للبر والإثم» وبين البر 
)١(‏ أى عند ذكر اعتبارات الصوفية.(؟) الاعتبار :هو العبور والانتقال من الشيء إلى 
غيره؛ وهو أعم من القياس الشرعي. (”) سورة الليل 4(8) سورة الشمس ٠‏ 
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والإئم الموجودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشابهة يمكن الاستشهاد بهذه 
الآية فى مسئلة اتقدر أيضًا من طريق الاعتبار؛ واللّه أعلم. 


الفصل الثالث 
فى 


بيان غرائب ”" القرآن الكريم 

ِيُعلم أن غرائب القرآن الكريم التى خصّصت فى الأحاديث بمزيد من 
الاهتمام وببيات الفضل”' أنوااع: 
فالغريبة فى فن التذكير بآلاء الله: هى آية جامعة لجملة عظيمة من صفات 
الحق تعالى' مثلٌ آية الكرسى؛ وسورة الإخلاص» وآخر سورة الحشرء وأول 
؟- والغريبة :. فن التذكير بأيام اللّه: هى آية يبيّن فيها قصة نادرة2 أوقصة 
معلومة بجميع تفاصيلهاء أوقصة جليلة الفوائد التى تكون محلا للاعتبارات 
الكثيرة؛ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة موسى والخحضر 62 
عليهما السلام:” وَدِدْنا أن موسي كان صبرحتى يفص اللّه علينا من خبرهما"» 
» - والغريبة فى فن التذكير بالموت وما بعدّه: هى آية تكون جامعة لأحوال 
القيامة مثلاً » ولدا ورد فى الحديث الشريف: ” من سَرّه أن ينظر إلى يوم 
القيامة كانه رَأىُ عين» فليق رأ ظإذا الشّمْسٌ كُوَرَتُ »9 وَإِذًا السّماء الْفَطرَثٌ» 
ظوَإذًا السّمَاءُ الَشَقْثْ*. 
(١)الغرائب‏ جمع غريبة: لأنيت الغريب من غَرْبٌ الكلام غَرَابَةُ: خفى؛ والمراد هنا: 
الطريفة التادرة البديعة انو آيت) (9) أى السور والآيات التى وردفيها فضل خاص 
ولها ميزة خاصة.()الخضِرب بفتح فكسرب الزرع الفْضٌ الأخضر. سمى العبد 
الصالح به لأنه قعد مرة فى مكان يابس فاخضرت الأرض كما فى رواية البخارى رقم 
الحديث 407" (4) صحيح البخارىي ص ١817‏ كتاب التفسير فى تفسير سورة 
الكهف (6) سنن الترمذى (؟: )١1548‏ 
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و- والغريبة فى فن الأحكام: هى آية تكون مشتملةٌ على بيان الحدودء وتعيين 
الأوضاع الخاصة؛ كمثل تعيين مائة جلّدة فى حد الزناء وتعيين ثلاث جِيّض أو 
ثلائة أطهار لعدة المطلقة» وتعيين أنصباء المواريث. 

م والغريبة فى فن الجدل: هى آية يُرِدْ فيها سَوْقٌ الجواب ببهج غريب» 
يقطع الشبهة بابلغ رجهء أو يُبَيّن فيها حال فريق من تلك الْفِرّق بمئل 
واضحءكقوله تعالى :ظمَئْلَهُمْ كُمَثْلٍ اأدى اسْمَوْقُدَ نَارَاك0''؛وكذا يبيّن فيها 
شناعةٌ عبسادة الأصناهء والفرقٌ بين هرتبة الخالق والمخلوق» والمالك 
والمملوك بأمعلة عجيبة؛ أو إحباط أعمال أهل الرياء والسشمعة بأبلغ وجه. 

> - وغرائب القرآن ليست بمحصورة فى الأبواب المذكورة:» فأحيانا تكون 
غريبة من جهة بلاغة القرآن؛ وإناقة أسلوبه» مدل سورة الرحمن؛ ولهذا 
'سميت فى الحديث بعروس القرآن:''؛ وأحيانا تكون غريبة من جهة تصوير 
صورة سعيد وشقى. ٠‏ 

ظهْر القرآن وبطنه 

لقد ورد فى الحديث الشريف:” لكل آية منها ظَهْر وبطن»ولكل حرف 

حدٌ ولكلٌ حد مُطلْع "7" افينيغى أن ُعْلَم أن ظهر هذه العلوم الخمسة: هو 
مدلول الكلام ومنطوقه؛ والبطن: 

فى الل كير بآلآء اللّه: هو التفكر فى آلاء الله ومراقبةٌ الحق سبحانه وتعالى. 
«وفى التل كير بأيام اللّه: هو معرفة مناط المدح والذمء والثواب والعقاب؛ من 


تلك القصصء والاتعاظ بها. 
«وفى التلكير بالحمة والنار:هوظهور الخوف والرجاءء وجعْلُ تلك الأمور 
كأنها بِمْرْأى منه. 


(١)سورة‏ البقرة /7(11)المشحوة ١84‏ فى فضائل القرآن (")رواة الطبرانى فى الكبير 
والبغوى فى شرح السنة؛ ورمز له السبوطى فى الجامع الصغير ب (ح) أى أنه حديث 
حسن؛ وأوله: ” أنزل القرآن على سبعة أخرفء لكل حرف منها الخ وفى رواية :لكل آية 
منها الخ. 
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عوفى آيات الأحكام: هو استتباط الأحكام الخفيّة بِالْفُخَاوى والإيماء ات . 
«وفى مُحَاجحة الْفرّق الباطلة: هو معرفةٌ أصلي ذلك القبائح» وإلحاق مثلها بها. 
ومُطَلَع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير. 

ومطلع البطن: هو لطفٌ الذهن واستقامة الفهم, ممع نور البساطن وسكينة 


القلب والله أعلم. 
الفصلالرابع 
ف 


ث0 
بيان بعض العلوم الوهبية 
من العلوم الوهبية فى علم التفسير التى سبقت الإشارةٌ إليها: 

-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام؛ وللفقير فى هذا الموضوع رسالة 
مسماة بتأويل الأحاديث'”''والمراد من التأويل: هو أن يكون لكل قصة وقعت 
مبدأ من استعذاد الرسول واستعداد قومه بحسب تدبير الله الى أراده فى 
ذلك الوقت؛ وكأنه أشار إلى هذا المعنى فى قوله تعالى: ©رَيْعَلْمَكَ منْ 
ريل الأحاوث» 
؟- وهنها:تنقيح العلوم الخمسة التى هى منطوق القرآن العظيم؛ وقد مر 
تفصيلها فى أول الرسالة: فَلْيُرْجَعْ إليه. 
م ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية؛ بوجه قريب من النص 
العربى فى مقدار الكلماتء وفى التخصيص والتعميم» وغير ذلك؛ وسميتها 
ب ”فتح الرحمن فى ترجمة القرآن"وقد تركتُ هذا الشرط فى بعض المواضع 
خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل. 
ع - ومنها: علم خواص القرآن الكريم؛ وقد تكلم جماعة من المتقدمين فى 
(1)رسالة مطوعةء قصد المصنف فيها إلبات المعجزات والتدليل عليها للفلاسفة 
والعقلانيين؛ ولكن تأويلاته فيها لايتفق كليا مع ظواهر النصوصء فليتنبه له 

_]8 
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ختواص القرآن من وجهين: وجهٍ كالدعاء, ووجه كالسشحرء أعوذ باللّه ميه؛ 
وقد فتح الله على الفقبر بابًا وراء ما نُّقل من خواص القرآنء ووَضّعٌ فى 
ججرئ جميع الأسماء الحسنىء والآيات العظمىء والادّعية المباركة مرة 
واحدة: وقال:” هذاعطاؤنا [لاستعمال"؛ ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط 
يشروطء لاتضبطها قاعدة؛ بل قاء.تها: انتظارعالم الغيب؛ كمايكون فى حالة 
الاستخارة» حتى ينظر بأى آية او اسم يشار إليه من عالم الغيب؛ فيقرأ'' تلك 
الآية أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. 

وهذا ماقصدت إيراده فى هذه الرمالة:والحمد لله أولاً وآخرّاء 
وظاهرًا وباطنا.”') 





)١(‏ قوله: فيقرأأى للمريض أو لنفسه؛ فهذا من الرقى المسنونة(؟) والفصل الخامس 
الذى يبحث فيه عن الحروف المقطعات خارج من الباب الرايع» كما يدل عليه هذا 
الاختتام,و كذا ليس بشامل فى الدرس فلذا حذفناه من الكتابء إذ ليس فيه كببر فائدة. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبى الكريم 


وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين 


لوول 
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